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نة امشربة المت ةكف 
وود 


الاخراج الفنی : كادل أشعيآ 


عم 


.برجع الفضل فى كتابة صته الدراسة التسجيلية إلى الصسدیق 
الفاضل الدكتور عبد العزيز كامل وزير الاوقاف الاسيق فى مصر وکنت 
آنذاك سفیرا لبلادی قدیها وكان الحديث قد دار بیتتا حول الآزمر الشريف 
ودوره اليتاء فى نشر العلم والثقافة الاسلامية وتمنى الصديق العلامة أن 
یری فى كل قطر عربى دراسة عن دور الأزهر وآثره فيه ٠‏ 


ان للأزهر ومتخرجيه على السودان وغيره من البلاد دينا 
فى الأعناق ونحن فى السودان تعترف بذلك الفضل وتحفظ له ولصر 
بكثير من الامتئان تلك اليد البيضاء والمائرة الميدة ۰ قمنه تخرج ذلك 
النغر الکریم من السودانیین الذين عملو! جنبا ال جنب مح أشوائهم العلماء 
المصرييل فى نشر التسليم الدیتی التظامي و: ة الاسلام السمحاء ونسان 
العرب واطضار: العر بية الاسلامية ووفاء وعرقانا لهؤلاء وكولتك العلماء 
الكرام تقدم و تهدی هذه الدراسة التسسجيلية الموجزة ۰ 


انه من حق أبنائنا وأحفادنا ومن حق الأمة العربية والاسلامية . 
التعرف إلى هتا السجل لادراك عا قدمه آولثك النفر من اتعلماء وما آسدوه 
من جمیل للسودان وللامة إلعر بية جمعاء ٠‏ 


جزاهم الله عن آهل السودان قاطبة کل خی » وطیب ثرى من رحلوا 
منهم إلى الدار الباقیه ٠‏ 


الخرطوم فى فبرایر ۱۹۸۶ م 
تالف 


© العرب ووادی النيل 


من قديم وقبل ظهور الاسلام كان المرب على صلة بوادی الثيل 
وكان البحر الاحمر قناة تلك الصلة فى جنوبه ميناء سواكن وفى ماله 
پرزخ السویس ‏ وقد انشا العرب محطات انجارية هناك ومنهم من أقام 
وتزاوج مع السكان الحلین وبلنت هجرات العرب مداها في عيد مملكتى 
معين وسبا قبل اليلاد بنحو سبعة قرون وكذلك تشطت حركة التجارة 
بت العرب وأقريقيا فیزمن البطالة والرومان و توالت مجراتیم نحو أقريقيا 
من چتوب شرق الجزيرة خاصة بني حير فى القرئين السابقین لمیلاد ٠‏ 
وقامت دولا الحبشة واكشوم نيئك الهیسرات وذلك التسازج 
وستمر العرب الهاجرون يتجهون نحو قلب القارة وتابع بعخستم نهر 
عطيرة احه رواد النيل الى آرض النوية ٠‏ 

ولكن ظل طریق برزخ السويس هو الطريق الرئيسى الذی ندفقت 
عبره القبائل العربية نحو وادی النيل غير ان دخول العرب فى السودان 
قبل الاسلام لم قترانب عليه آثار عميقة اذ انحصر وجودهم أغلب الظن فى 
الجزء الشرقي ولم يضيغوا شيا جدید! للحياة فى تلك اانطقة لا من الداحية 


ولكن يعد ظهور الالام وخاصية بعد فتع مصر تدفقت القبائل 
العربية نحو أفريقيا وآحدثت الغييرات عامة فى وادى الثيل وشسمال 
أفريقيا عل وجه الخصوص مما آدى إلى ارتياط تاریخ تلك البقاع السیاسی 
والفکری والاجتماعی منذ ذلك الوقت ببقية الوطن العربى ٠‏ 

كان قنتج مصر پمتل احدی طلائع الهحرات الکبری التى الحدرت 
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من الجزيرة العربية الى أقريقيا عبر برزخ السويس وآخذن تهبط أرض 
مصر الطيية تحمل معها رسالتيا الجديعدة ولسانها العربى وثوالت وفادة 
القبائل العربية وتواترب هجراتهم لمصر بخرضی تعزیز الجند أو الاستيطان 
وكان الخليفة عمر بن لقطساب قد منم آولثك المهاجرين من الاشتغال 
بالزراعة وحرم عليهم تملك الآراضى والا تعنی بغير السياسة والسکم 
وار 

اتخذ المعرب من عصر قاعدة لزید من القتوحات والتوسسج جنوبا 
وغو با بل وشسالا عبى البح الأبيض المتوسط فکالت ابلیوش تخرج منها 
اما لتامین حدودها وطرق تجارتها مغل انلك الحسلات الى خرجت لفتح 
التربة جنربا وبرقة آو لغزو غرب أقريفيا فى عهدی علمان بن عفان 
ومعاوية - 


لم‌تکن هذه الموجة العربية الكبرى التى جات مع الاسلام کسایق 
الوجات العر بية التى خرجت تتشد ارضا جدیدة وتستبدل بقعة باشری 
أو عدفوعة برداءة الاسوال أو كثافة السکان أو هربا من خطر سین ولكنهة 
کانت مرجات تحمل مفاعيم وقيما واساطا للحياة جديدة والقرآن الكريم 
ينادى فيهم « يا أيها الناس انا خلقناكم هن ذكر وأنثى وچعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان آكرمكم عند الله انقاکم أن الله عليم خبير ع + 


وانها لم تكن موجات جزئية متقطمة كحال الهجرات العربية الاولى 
التي كانت تقنصر على جزء معين من وادي التيل آو ما بين النهرين أو على 
أطراف العراق والشسام ولذلك كان انرما عظيما على كل ها يسمى الآن 
بالوطن العربی حيث اضسحی وحدة كاملة لقف قضت الوجات العربية 
العارمة على الحضارات السايقة الهيلينية والرومانية التى كانت تسود فى 


تلك المنطقة وصهرتها فى بوتقة واحسدة مما أدى إلى انحسار ثم اتدثار 
اللغات الیو نائية واللاتيتية والآرامية والسی تباعا والثی کان یتکلمها 
السکان هتاك وأصبحت اللغة العربية لغة البلاد لیومنا هذه . 


لقد دائت أجزاء كثيرة من أطراف اليسيطة لنعرب متذ عهد معاوية 
فخضعت لهم اقبلاد الواقعة من سواحل الاطلتطى غربا الى بلاد الصيل شرقا 
ومن جبال القوقاز شمالا إلى تمد الاستواء جنوبا ودخلت الاسلام شعرب 
كثيرة مثل السریان والکلدان والفرس والیو نان والتتار والترك والبوس 
وغيرمسم + وبلاحظ أن العرب کونوا نالك طبقة ارستقراطية ارادت ان 
تخضح تلك الشعوب الحكومة من أمسل الذمة يعوفير اشنياپ الیش 
والراحة ايا ددأى أدلغك في الحكام العرب ماو کا لا خلفاء يسيرون بهم على 
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نهج الاسلام بل اعادوا لهم نظام الحكم )١(‏ الكسروى والقیصری وقلب 
بعض خلفاء بنی أمية الحكم الى ملك عضوضی كما يقول الاحظ + 

وإسترلى العباسيون على الحكم اثر ثورة عامة استتجاب لها السكان 
وخاصة الموالى والمحرومين و کانت بالفعل ثورة ولم تكن مجرد تقو رضي حتم 
وزوال سيطرة آسرة واستبدالها ياخرى يل كانت نقطة تحول في تاريخ 
الاسلام غير آن الدولة العباسية نقسها لم تغب من آحوال المسلمين والرعايا 
المحروهيل شسیتا پذکر فکانت بمثابة تغيير خليفة بخليفة ولهذا قامت 
الثورات عنا رحنالد فى الامبراطورية الاسسسلامية فى مصر وقي المغرب 
العربى وكانت ثررة الزنج والقرامطة بل بدأت الثورة منذ قيام الدولة 
العياسية والتی كان على راس ضبایاها ابو مسلم اراسانی القاك الذى 
قاد العباسيين إلى النصر ٠‏ 

لقد اسهم المسلمون (؟) من غير العرب مساهمة فاقت مساهمة 
العرب فى بناء الامبراطورية الاسلامية وإثراء الحضارة الاسلامية ققد تشر 
الأتراك اولوية الاسلام فى سيا والهتد والصین وفى أوروبا آیضا والبر بر 
فى سمال أفريقيا والاندلس وكذلك قعل الفرس وقيرهم وكان الخلقاء 
العباسيون پستمینرن بهم وخاصة الوالی متهم فى اندفاع عنهم والفاظ 
عل ملكهم غير آنه على أيديهم تقطعك أوصال الدولة الامسلامية حيث 
استقل الولاة بمقاطعاتهم وآقاموا دويلات لهم - 


اكدولة الفاطمية : 

على أن أقوى تلك الدویلات الاسلامية التي انسلخت من جسم الدولة 
العباسية واخطرها أثرة هي الدولة الفاطمية ( نسبة إلى السيدة فاطمة 
الزهراء ) فى عام ۲۹۷ مه - 9ه له المواقق 536 م ب ۱۱۷۱ م) فى 
المغرب على ید داعیتها ومسسيها عبيد الله الهدی ب جد المعز لدين امه + 

كان قيام الدولة الفاطمية في الغرب انتصارة للدعوة السرية 
القرمطية الى نامر دعاتها منت قیام الدولة العباسية بالقلسفات اليونا 
والهندية فكانوا اول الدعاة للجمهورية الاسلامية والاشتراكية 
الاسلامية ب لقد كانت دعوة فكرية وفلسفية اتخذت اسلوب الخلايا السرية 
من سسموهم بالمحرومين والظلومين ووجدوا فى سلوك العديد من 


(۱ الاسلام والحضارة ب محيف كرد على صفحة ۹44 ٠‏ 
60 التمدن الاسلامى ل الجزء الرايع س صفحة ۲۰۶ عام - جرجى زیدان ٠‏ 


To: بعصي‎ ۵1-0 . 001 


الحنفاء العباسيين مادة للتندید يهم واثارة الطبقات المحرومة من السلمین 
ضدهم وكانت أعمال قادة الدعوة القرمطية صد خلفاء بنى العباس ۷ تخلو 
من العمل الإرعابى والاغتيالات الأمر الذى دقح الدعاة الدوريين على 
الخروج منهم والتیرژ من أعمالهم مع التسسك بنهجهم الفلسفى فى الحسكم 
واقامة العدالة الاجتماعية فى اطار اسلامی ويقال أن الدعسوة الفاطمية 
انسلخت عن الدعوة |مطية وكذتك تنجد أن معظم الدعرات الفكرية 
الاسلامية ذات الطبيعة الفلسفية والصوفية قد نسأت وتفرعت من الدعوة 
القرمطية فظهرت الدعوة الشسيعية بمنهجهيا و؟سلوبها وكذلك خرجت 
منيم الدعوة الصوفية الخ ۰۰ ودلیلتا على ذلك و جود المراتب القيادية التي 
نكاد تکون واحدة بيهم کالامام والسید والشیتخ والمقدم وحجة الانسسلام 
والباب العانی الخ ٠١‏ 

القد لقى دعاة تلك الدعوة السرية التى كانت تعمل فى الخفاء قهر! 
ونكيل وصلبا زهاء القرتين من الزمان على يد الحكام الامويين والعباسيين 
وخاصة فى عهد النصور والرشيد والترکل واد بن طولرن فى مصر 
( ۲۵۶ مم ) ومع ذلك واصل اولتك الدعاة دعو تهم وتوجهو؟ شرقا وغربا 
الى أطراف الدولة الاسلامية فى صبر واتاة ستی کللت بالنجاح ٠‏ 

وفی مهد السلطان الممل لدين الله الخليقة الرايم دحل جوحر السقل 
عام ۲۵۸ ص / ۹۹5 م مصر منتزعا اللكم من الامتعسیدپیل وکان يقود جیشا 
لجبا وصفه ابن عانىء الأندلسي +لشاعر الشيعی الذى يضعونه فى مرتبة 
التنبی قى الشرق بقوله عند خروجه من الفروان داب 


فقد قرعت حتى الرواسى لما رات 
فكيف قلوب الائس والانس اجسوع 
قلا عسكر من قبل عسکر ‏ حوصر 
تخب الطسایا قیه عشرا وتوضسم 
تسر اباق الجامدات ‏ سره 
وتسسجد من أدثى الحقيف وترعع 
اڑا حل فى ارض بئاها ماتا 
وان سار عن ارض توت وهی بلقع 
واختط جور مدينة القاهرة لتصبم عاصمة ملكهم وشلاقتهم رائتقل 
اليا المعز لدين الله من المغرب يمد أريم سنوابت من دخول قائديم چومر 


A 


وبعد أن اكتمل بناؤها وتوطدت دعائم حكبهم سار الممز فى م وکپ ضخم 
ليس كوال أو حاكم فقط وانما كامام دينى أيضا كعهد الشيعة و نظر تیم 
إلى الامام - 

وکا القائد جور قد وضم آساس مسجد كبير فى القاهرة فى 
اليرم الرابع عشر من رءشيان عام ۲۵۹ ى الموافق تعام ٩۷۱‏ م واستفرق 
بتاوه زماء العامين وأقيمت فيه الصلاة لادگ مرة فى السابع من شیر 
رمضان ۲۰۰ ه الموافى الثانى والعشرين من پونيو عام ٩۷۱‏ م وهو 
ما عرف بالجامم الآزعر الشريف ۰ أن اعتمام الولاة المسامين ببناء مساجد 
انما يعود لانها ليست آماكن للعبادة وحسب وانما لندرس والتحصيل 
ولاسباب سياسية واجتماعية ایشا اذ ليس ثمة قصل فى الاسلام بين 
السياسة والدین ء لقد كان هناك المسجد الحرام أو البيت العتیق والسجد 
التبوى والسجد الأقصى ولا خرج الستمون فى فتوحاتهم العروفة کتب 
الخلیفة(۱) عمر بن الخطاب الى بى موسي الأشعرى فى البصرة وال سعد 
ابن أبى وقاص فى الكوقة وعمرو بن العاص فى مص ب 
يجتمع قيها المسلمون كنا كتنب إلى آمراء اجناد السام آن 
مديلة مسجدا ٠‏ 


كانت مصر تمثل «جتمعا راقبا متمدينا صقلته التجارب وعر كيه 
الأحدات الدينية والفكر وتمازجت فيه الحضارات وقد تبوأت مصرر 
مركز! ممتازا فى الدوكة الاستلاببة وكان الخلفاء المسقيون يولو نها اعتماميم 
الخامى فقامت حركات دينية واسمة كان مركزها جام عمرو بن العاص 
واصبحت الفسطاط لدى حقبة طريلة من الزمن قلبا للحركة الاسلامية 
في مصر حيث كانت تعقد فیها حلقات الدراسة والناقضسة وما شیه 
الصالو تات الآدبية اليوم وكان يسهم فيها العلماء المصريون والوافدون التى 
يقصدوتها من البلاد العر بية الأخرى ٠‏ 

لم يسرع الفاطه‌یون بدخع الأزهر الى غايته(؟) التی من جلها انفیء 
رهی الدعرة إلى الققه الشيعى ومتافسة سلقات الدراسة الكبرى التى كانت 
اتعقف فى جامعى عمرو بن العاص وإبن طولرن بل اكتفو؛ بجعله مسحاطا 
رسميأ يقوم فى عاصمة ملكهم الجديدة وتلقى من فوق عنبره خطبة الجمعة 


6 الاذعر ل تاريخ وتطور ل الأرقاف صفحة 115 ۰ 
)٩(‏ مر فى قي الاسلام د سیده كاشاب سقحة ۲۳۷ - 
۴ الاقم س تاديخه وتطوده ل الأرقاك شقعة ۲۰۸ 


التى كانت بمثابة برنامج الدولة الرسمى وفصررا دعايتهم والدعسوة 
لمذهبهم وغاياتهم السياسية فى مجالس خاصة ٠‏ 

وبعد أن توطدت حعاتم جیهم واستتب لهم الامر خی مصر استاثر 
الآزهر بر عاية الدولة حيث اعتم به الخلفاء الفاطمیون اهتماما بالفا وعد 
اقل من عشرین عاما وفى عهد الخقيفة العزیز بالله قتحت آبواب الأزهر 
لدراسة العلوم اثدينية رالعقلية التي تقوم على اساس الفقه الشیعی 
واستجلبو | له خيرة ققياء وعلماء الدعوة الضيعية تیا رآغدقو! علیهم 
المال والعطایا وتقلوا الى الجامع الأزهر کتیردد من الکتب من متاق 
الخزائن وصصوا طلاب العلم من البلاد الاسلاعية الأخری أسوة بانصر 
اللالنحاق به وکانوا يان الوقت والآخر بجرون توسعا في مبانیه للدراسة 
واروتة للطلاب ودورا لجماعة الاسائذة والفقهاء وحصصوا اموالا قاتة 
تلانفاق عى الجامم الازهر كما اسهم رجالات الدولة والامراء واهل البر 
في تخصیص جرء من أعرالهم لفق على الأزمر وعلى الطلاب , ومتذ ذلك 
قت ونتيجة لذلك الاعتمام ارتبط اسم الأزهر برسالة العلم وأصيع 
علمية كبري وجامعة عظمى وظل يحافظ عل رسالنه هده عل مر 
السنيل وال يومنا هذا ويكفي الدولة الفاطمية قخر! انها شیدت الأزهصر 
وانشات دار الحكمة ٠‏ 

نقد آضحت القاهرة بقضل الدولة الفاطمية قصية للخلافة الاسلامية 
وهر كرا رئيسيا لها ومهما قيل عن ذلك العهد فقد کان عهدا ازدهرت فيه 
العمارة والفتون وحفل بمجتيع علمى تبغ فيه أعلام وعلماء فى الفقسه 
والفنسفة واللغة والرياضيات والهتدسة وغيرها . حيث لقرا الاحثرام , 
والمعامنة الکريية من قبل الحكام ٠‏ لقد استطاع ذلك الميد تسقيق کل 
ذلك بفضل ما اتبعوه من سياسة داخلية اتسمت بالعدل والمسكمة فقد 
فرضوا المع بالتسعيرة وراقبوا استعمال الموازين في الأسواق وأدخلوا 
الحد الادقی عن الآجور المطبقات الفقبرة فى الأسواق وفى اثبناء - وحددوا 
ملكية الاراضى وغيرها من التشريعات التي ماقت في كثير من الاحيان 
المصلحة المستضمقين من الاس ٠‏ 


وعندما دالت دولة الفاطميين على يد صلاح الدين الایویی ر 0۹۷ س 
۸ ص المرافق ۱۱۷١‏ م ب ۱۲۵۰ م ) عادت مصر للاتجاه السنى واخد 
صلاح الدین على عانقه ازاقة کل مظهر من مظاهر التقسیع ولم بر فى 


۱ التتريؤى - خطط ۲ سس ۷۷۰/۲۷۲ 


الجامع الازعر إلا سعبر١‏ للدعاية الغاطمية والدعوة الصشيسيسسة قاهملت 
الدراسة فيه وعطل شاه وتواضع شانه ولم يكن کسابق عهده وپالرخم 
من ذلك ظلت ابوابه مفتوحة تدرس الفقه انسنی على الذاصب الأربعة 
وقي آخر حکم الايوبيين كان الأزمر مسرحا تتشاط بمض اعلام الفکر 
والادب ٠‏ 


لکن الازهر بعت من جديد فى عهد الماليك ( 18۸ هم ٩۲۲‏ ها 
ل الموافق ۱۲۵۰ م ا ۱۵۱۷ مع والذی دام ما يقارب التلثمائة عام 
وعادت اليه متزفته المالية وأصبح جامعة اسلامية على وفي ذلك العهد 
القض المغول على بشداد فى الشرق وأحدثوا بها وبترائها وکتبها ما عر 
معروق فى التاريخ وقى المغرب العربي كانت دويلات العرب تتهاوق 
قلاعيا وتسقط الاندلس وترکزت آمال السلمبن في مصر وأصبحت قبلة 
للعلماء والفقهاء والتازحين اليها وكعادقها آفسحت لهم صدرها وآوتیم 
فى حنان ورفق وأخذ آولقك العثياء الوافدون یتعاونون ممع رصقسائهم 
المصرييل في سل رسيالة الملم فى الأزهر المعمور وفي معاهيد مصر 
الأخرع ۰ وقد وصف العلامة اين خلدون ( ۷۲۲ ها - ۸۰۸ ها الرافق 
۲ سس 14-5 م ) عصر أنذاك وسو آسحد الفلما» العظام الذين وقدوة 
الیها وتوثوا التدريس فى الآزهر بقوله : « لا آوفر(۱) الیرم فى الحضارة 
من مصر فهی آم العالم وايوان الاسلام ويتبوع العلم والصائم ۰۰ > ٠‏ 


ولكن بعد تلاك الحقية العنية من التصاط الفکری والروحي اللی 
حققه الازهر ران عليه الجبود وآصایه العقم بمد أن جثم الاتراك 
العثماتيون على صسر مصر ( ٩۲۲‏ هب ۱۲۵۰ ه الموافق ۱۵۱۷ م 
۹ نقد قسوة الى إصماقمنزلة. مقر یلوا من آندیتتوم 
اسطنبول قبلة للعالم الاسلامی ولیسهل لهم حكم السام 
السلطان الستمائی سليم على آکایر مصر وقضاتها ورجال الهن والفترن 
ديعت بهم إلى اسطتبول وخرب مساجد مصر وانتزع نفائسها و کنوزها 
وما كانت تزخر به من كتب ومخطوطات وارسلها لبلاده - لقد كان 
احتلال العثمانيين(؟) لصر وللبلاد الاسلامية نكبة ومحنة بل وتقويضا 
تلمدنية الاسلامية - 


6۱۱ این خلدرن ل القعية ے صفحة 281 ۰ 
( م۰ عبد الله عبان ب مص الاسلامية ۲۰۹ ۰ 


۱ 


نسح الأتراك المتما نیوب فى ميمتهم ولم تعد مصر كما کانت عليه 
عظيمة «لجاه سامقة المكائة حيبت فقدت آعمیتها السياسية والاجتماعية 
واغقت مدارس الفكر والعنم الاخری ولکن بقی بصیص (۱) من النور 
بشع من الآزمر الشریف استطاع به أن يحفقل اللغة العربية والعلوم 
الاسلامية و بذلكك احمى هذ! الثرات العظيم فى وجه المتربصين به ٠‏ 
ولکن الایام دول ٠‏ 


فقد دالت دولة الاتراك دولاتهم من المماليك وكذلك خرچ 
وجیشه الخازي من مصر هذموما مدعورا بفضل تماسك الصريين ووقرفهم 
وداء زعماء الأزهمر وتولى محمد على پاشا الحكم بعد أل اختازه شیوخ 
الآزهر واليا على مصر 


كان محمة عل باشا وأسرته من يمده يتظرون الى الأزمر كبؤسسة 
مصرية مرهرية الجانب وقد عاد عنصر! هاما فى السياسسسة والشئون 
العامة وكانوا يسعون لاضعاق نقوذه ما استطاعو! الى ذلك سبپلا ولكتهم 
کاتوا يضطرون لاجراء بعض الاصلاحات فيه رشوخا لم يكن فى وسعهم 

وظلت مصر كما كانت دائما اپد! كعبة العلماء والقصاد پیرعون 
ايها ليستظلو! بظلها الوارف وليتهلوا من تبعها الفياض وكان جصال 
الدين الافغائى قطب الرحى منف أن حطت رحاله مصر عام ۱۸۷۱ وائتفت 
حوله مجموعة من طلابه النابهين وقامت نهضة فكرية ميمومة ثم 
جمال الدين وغادر مصر عام ٩۸۷۹‏ ولکن الضعلة التى أوقدها ظقت 
احننى قامت الثورة العرابية و کان عرابى والبارودی ومحمد عبده دعبد الله 
الثورة ومن قاست على اكتافهم نهضة مصر من. متغرجي 


لقد شهد الگزصر تطورا واصلاحا كبير! متذ أوآخر القرن التاسع 
عشر وهنا يقفن الى الذهن الامام محمد عيده فقد اقترن اسمه بما جرى 
تلازهر من اصلاح ونهضة فى آداء رسالته . كما ارتبط الاوّهن باسماء 
نخبة کیری من رجالات مص آسهمت پدور کبیر قى تاريخ .مصر انسیاسی 
واللقافی وفى ثورة مصر الکیری عام ۱۹۱۹ ممن بعرفیم الصغیر والکیر ٠‏ 


(6 م۰ عبد الله عنان ب تاريخ الجامع الازخر ۱2۲ ۱۶۷ - 
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وبعد الدرب العالمية الثانية قطورت ااحدات العصائية زرتشن 
الشعوب تطالب بحق تقرير مصيرها وقامت ثورة يوليو فى مصر عام 
۲ فشمقت بدها الأزهر وأجرت فيه اصلاسات جسذرية من حيث 
تنظیم هيئانهر!) واقامة كليات للدراسات الاسلامية والعربيسة والطب 
والعلوم والتجارة والهندسة وأصبع الأزهر يعيش بالاسلام فى راقع 
المجتمع رييست روح الدين فى شتی مجالات العمل ويحيل مكاله فى 
العالم كجامعة اسلامية مرموقة تأخذ بأسباب الدين والدنيا وحق للمفكر 
العربى الاستاذ(؟) عباس محمود العقاد ان يقر عينا قى مرقده فيسو 
امنادى باصلاح الازعر بقوله : 
خير ما پطلب نلازمر مو أن يزداد تصیبه من الجامعة السلميسة 
وان پزداد تصیبه من الشارکة قى الأعمال الدنيوية وان بحال بینسه 
وبين العزلة والانقطاع ٠‏ 
ونحن مؤمتون بماضي الأزهر العظيم ولکننا اشد آیمانا بمستقيله 
لان وطیفته فى الاعی كاتنت واحدة لا منازع فيها رلکنها فى المستقبل 
يتهضي بهما فيكون له شانان متعادلان فى حكمة العلم وحكمه 


٠ الاسلام‎ 


والجامع الازهر أحق مكانة بان يتدارك عيب العصر الحاضر الذی 
دن في العزل بين عالم العقل وعالم الروج فیتملم فیه الرجل ومو 
مەن ویژمن فيه ومو عالم » - 


(۱) الازهر تاریخه وتطور 
60 سنية قراعة إن 


الأوتاف سح 20۷ - 
الأزهر فى آلف عام من ۲۸۵ + 


۱۳ 


ه السودان وبداية 
انتشار الاسلام 


يعرف شمال السودات فى العصور الوسطی بالتوبة وكان آول من 
أطلق لفظة النوبة هو الژرش الاغریقی اراتوتیتیس فى القرن الثانی قبل 
الیلاد على المنطقة الواقعة على جانبی انيل بين آسوتن ودنقلا وهو تعبير 
جغرافى حرف اغیرا ليصبح اسما للقبائل الستعربة هناگ ٠‏ 

دخلت المسيحية إلى شمال السودان منذ الفرن السادس الیسلادی 
وقاست فيه ثلاث ممالك مسيحية وهی مملكة الئوباط قي النطقة المتدة 
من الشلال الأول الى الشلال الثالث وعاصمتها فرس « ۵2۴ م ) وچنوبها 
وعاصمتها دنقلا حوالى ( 555 م ) وامتدت هذه الدولة جنویا 
حتى كبوشية الحالية والتى سماها العرپ بالابواب ولكئ دولتى النوباط 
وللقرة الدمجتا فى مملكة واحدة قوية للوقوف فى وجه الزحف العربى 
الاسلامى من مص وبالفعل عاشت هذه الدولة اللوحدة ما يقرب من 
سبعمائة عام - آما الدولة المسيحية الثالثة كانت تعرف بعدوة وعاصمتها 
سوبا ( ۰۸۰ م ) على بعد التى عقر هيلا جنوب الخرطرم على الضفة 
الشرقية للنيل الازرق ٠‏ 

وما إن استتب الأمر لممرى بن الماص بعد قشم مصر عام 18١‏ م 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب جى سیر حملة جدربا لغزو النوبسة 
المسيحية وفتحها باسم الاسسلام ولتأمين حدود مصى الجنوبية ولكنهسا 
قوبلت بمقاومة عنيفة ولم تستطع التوغل جنوبا لاداء مهمتها وييدوق 
أن عمرو بن العاص شغل يمشاكل الحكم فى مصر فترك التربة وشأتهم 
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ولكن يمد أن تول عبد ابه ين سحد بن آبی السرح حکم مصر خلفا لمبرو 
ابن العاص سير جيشا با لفتج التوبة عام ٩۵۱‏ م يعد عشر لواف 
من فتج مصر وتقاتل الطرنان فتالا صدیدا وصفه الشاعر(١)‏ بقوله 

لم ترعینی عثل يوم دنفله والخيل تعدو باندروع متقله 

واتفق الطرفان على مدنة بينهم عرفت بالبقط يفترما الإرسون 
پانیا معاهدة حسن جوار (۲) آو عدم اعتداء بتعبير حديث تحقق لمر 
الاطمئتان على سلامة اراضیها من تاحية الجنرب والتبادل التجاري بين 
البندین فتحصل مصى على الرقيق وسواعدهم القرية وعلى اماشية كمسا 
تحصل النوبة ( السودان الیرم ) على بعض الحبرب غير آن العاهدة 
اشترطت على النوبة المسيحية حفظ مصالح المسلمين وحريتهم الدينية 
فيها والعناية يجامع دنقلا ونظافته وإسراجه وكان هذا الجامع يجتمسع 
فيه المسلمون الذين دلوا الاسلام هناك ]ما بعف محاولة عمرو بن العاص, 
غزو النوية !و بغضل التجار والوافدين من مصر الاسلامية ‏ لقد كانت 
نلاك الاتفاقية تحظی بموافقة البندين . مصر اناسلامية والسودان المسيحي 
ب لحاجة كل منهما لذلك الشعاون والتبادل التجارى ولذلك ظلت سارية 
القعول أكثر من ستمائة هام دون ما الال بتصوصیا الا في حالات 


كدئك وفي عهد الخليفة العباسى الامرن خضع البجه فى شرق 
السودان للحكم الاسلامى ؟ى يعد حوالى ثلتمائة عام من غزو ابن آبی 
السرح لثنوبة وتصبحت ذلك الارافی الواقعة من جنرب اسسوان الىه 
جنوب دهلك - مصوع جز من الدولة الاسلامية ٠‏ 

وبالرغم من بقاء مصر دولة اسلامية ققد ظل السودان ( التوبة) 
كما كان دولة مسيحية مات السنی وکان پنظر الى ملوكها على قسدم 
المساواة مع ملوك مصر وبلاد الفرق الادنی ۰ وقد ارسل (۳ ملك النوبة 
المسيحى زكريا ابنة جورج المعروف بقيرقى فى الوتاشسق العربية الى 
بغداد عام ( ۲۲۱ ها | ۸۳۲ م ) فى مهمة دبلوماسية لتسوية متأخرات 
الجزية التي فرضتها معاهدة البقط وقد استقبله الخليفة العبساسی 


راع ابن عبد الحكم فتوح مسر - اقلا عن المكتبة السودانية العربية مجموعة التصومي 
و او تال ششدکتور مصطلی مسعد ٠‏ 

6 ده يرست فشيل ب دراسات فى تاريخ السودان چ ۱ مه من ۲۷ ١‏ 

لام ده مصطقى مسمد ل الاسلام البرية من ۱۷۱ * 
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اعنصم استقبالا کر ییا في بغداد واستيع له ولشکواه من إن بعضا من 
المسنمين خي اسوان, أخذوا یشترون أراض من دمایاد المسيحيينٍ وهی 
نفس الشكوى انتى كان قد تقدم بها ملك النوبة للخليفة (۱) قلأمون عند 
زیارنه لصر وبالرغم من الاستقبال الحاقل الذى لقيه جورج غى یفداد 
واجابة بعض مطالبه الا أن شکواه بخصوص شراء المسلمين لأراضى الو 
ز السودان ) لم تقبل مع أن معامدة البقط لم تسمح للمسلمين بالاقامة 
فى ارض السودان المسيحية + 

ثم خضعت مصر لحكم الماليك فى القرن التاسع الميلادى ولم يعد 
المرب كما کانوا حكاما بل رعايا ولم يكن لهم شان فى الدولة كمسا 
كانوا (۲) وشيب الصراع بيتهم وبين الحكام المسلميل غير العرب فى معي 
وأصبح ینظر اليهم كمتمردين وخارجیل على القانون فازداد تدفق القیائل 
المربية تباعا لذلك على السودان الشماى واختلطوا بالسكان الحليين 
السانهم وديتهم + 

وكان الحكام الماليك وبالذات ‏ الظاهز بيبرس والمنصور قلاوون 
یرسلون حملات تأديبية على النوبة ( السودان القسالی ) لامتناعهم عن 
دفع افجزية التی فرضت 

واخیرا آمام تکاثر الهجرات العربية للنوبة ر همال :لسودان ) 
وحالة الفوضى التی كانت علیها التطفة وصراعات اللوك حول السنطنة 
وغزوات سلاطين مصر سقطت الدولة المسيحية في دنقلا فى بدا 0 
الرابع عشر الميلادى وانفتم الباب على عصراعيه للقباثل العربية 
جتوبا وآغذوا یکرنون بيثاتهم ومجتمعالهم القبليبسة وكما قال اين 
خلدون (۲) 7 

بوافتشرت أحياء العرب من جهيتة فى بلادهم واستوطنوها وملکوها 
وملاوها عبثا وقساد؟ وذمب ملوك النوبة ال مدافعتهم فمچزوا ثم ساروا 
الى مصالحتهم پاتصاهرة ۾ ۰ 


هکذا سقطت دولة الفرة المسيحية فى دنقلا وبقيت دولة ( علوة 


ا السسودي - مروج الذحب ل لقلا غن مصطتی سعد المكتبة السودانية من جه ٠‏ 
490 ده مصطفي عسعد ب امتفاد الاسلام والسروية ل 
۶ ابن خلددت - العیر وهيران البعد۴ والتبر لقا عن المكعية السودانية المربية 
مجرعة تصوس من 560 وه مصيطفى مد - 
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السيسية فى سوبا تنتظر مصيرها المحتوم والقبائل العربية تتجمسع 
وتتوحد بعد قدرة زمئية قرب من القرنيل وتقيم تحالفا مع أسرة سودانية 
حاكمة وتسقط الدولة المسيحية على ید ذلك التحالف عام ۱۵۰۶ م ٠‏ 


كان قيام الدولة المسيحية في السودان ايذانا بيد تقدم سیامی 

نمى بعد ما اصاب السودان من ضعف وتدعور بعد سقوط دولسة 
مروى فى منتصف القرن الرايم للمیلاد ٠‏ 

قد امشدت قتوة العهد السيحى فى السودان ما يقرب من الالف عام 
مما اثر تائی؛ میاشر؛ سیاسیا يا وروحيا وساعسسد فى تكييف 
الحضارة الميزة للسودان حيث كانت الطقوس الدينية لؤدى نی الکناس 
باللغة اليونانية قبل الفتح الاسلامي قم باللغة القيطية وأخيرا باللفة 
النوبية نفسها ققد ترجم اليها الكتاب للقدس نفسه » ۰ 

اضحى للسودان المسيحى اسم كيين فى الشرق الآدتي وكان مث رکه 
يعاملون على قدم الساواة مع حكام مصر وبيزئطة والبلاد الأخرى فى تلك 
المنطقة ٠‏ 


وكانت للسودان علاقة طيبة بمصر الاسلاهية الا في فترات بسيطة 
وقد قويت العلاقة جینه وبين الدولة الفاطبية فى مصر يصفة خاصة وقد 
ارسل القائد جرم السقلی عقب فدح مصر رسوله عبد الله بن أحمد بن 
سلیم الاسوائى برسالة ودية للك التربة قيرقى ( جورج ) كان هما جاء 
فیها دعوته له لاعتناقه الاسلام - 


كما أكثر الفاطميون من استجلاب السودانیین وتجنیس دمم قى 
صفوف الجیش الفاطی خاصة فى ههد الخليفة المستلصر 2 وقد كانت 
آمه سودانية ويروى آلهم بلغوا الخمسين ألفا وأصبحوا قوة كبرى فى 
مسر مما اضطر صلاح الدين الأيوبى آن يحاربهم ويقضى عليهم ليقيم 
دولة الأيوبيين - 


لقد كان السودان أول بلد زنجی فرست فيه بذور السيحية وقامت 
فيه دولة مسيحية وشهد السودان قيام دولة عربية اسسلامية عرفت 
بستطنة سئار آو سلطنة +لفوني ئسية إلى الاسرة السودانية الحاکمة ثم 
تيعشها دولة دارفور ومسلکة تقل فى کردفان وكلها انضوت مورا بعد 
قفتم محبد على باشا للسودان لتكون سودان الیرم فى الجزء الشمال 
الشرقى افر يقيا دولة عربية أفريقية ذات سيادة كما قامت دول اسلامية 


آلازهر - ۱۷ 


فى أفريقيا الغربية وانتشر الاسلام من الب الاحمر الى بحيرة تشاد ولم 
يبق فى أفريقيا دولة مسيحية غير الحبشة ٠‏ 

ومن الطريف أن معظم القبائل العربية الى دخلت السودان مازالت 
ل بأسمائها العربية الى اليوم «ثل کنانة وسلیم وفزاره وجهينه ورفاعة 
ونائل وبني هليه وعقال وجزام والضباينه ر محرفة من ذبيان ) رم 
وغيرها ۰ 


سس سي سس سس 
(41 عبد الله عبد الرحمن ل العربية قي السودان طبعة يروت + 
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ه نواة التعلیم الدینی المنتظم 


كقلت اتفاقية البقط التى آشرنا اليها آنفا والتى عقدها عبد الله 
إين سعد بن أبى السرح‌حاکم مصر آنذاگ مم الدولة النوبية السيحية ٠‏ 
كفت للمسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية فى تلك السدولة 
31 فقد جاء فيها بالنص ٠‏ 

« وعليكم حفظ المسجد الذى ابتداء المسلعون بقناء مدينتكم 
( يقصد دتقلا عاصمة دولة النوبة المسيحية ) ولا تمنعوا مثه مصسليا 
ولا تعرهوا لسلم قصده وچاوو فيه إلى أن يتصرف مته وعلیکم كنسه 
واسراچه وتكرمعه » ۰۰ 


كان ذلك اول #شارة تاريخية الى مسجد دثقلا الستیق الذى كان 
قائما قبل غزو ابن آبی السرح لأرض النوبة ( السودان التسمالى » ريما 
پنساه المسلمون الذين تخلفوا هناك بد حملة عمرو ين الساس اللى 
شنيها بعد عامين هن توكيه نحكم مصر ( ۲۰ ص نم ٩۶۱‏ م ) أو التجسار 
إو الجنود أو الوافدون. اليه من مصر ٠‏ 

لم تكن التبائل العربية الوائدة تهعم بنشر الاسلام ريما لانشغالها 
بمشاكل الرعی فى وطنها الجديد ولهلها بأصوله خاصة بعد مصاهرتها 
كلسكان الحليين إلا فى سدود ضيقة حيث عكف بعض الرواد المسلمين 
ينشرون الدقبدة الاسلامية فى بساطتها وسماحتها واتسع قتسساط 
البشربن الاسلاميين بعد و الدولة المسيحية قى الشسدال كمسا 
ذکرفا آنفا واثفتیج الطريق تکثیر من العلماء المسلمين من مصر واگحچاز 


۷۹ 


واليمن والمغرب للاقامة فى السودان حيث آخقوا يدرسون للناس قواعد 
الاسلام وكان مسجد دتقلا بيثابة جامع عمرو بن العاص فى مصر آنذاك 
يمه ویصلی ویجاور فيه مسلمو تلك المنطقة . 

لقد بقيت دولة علوه المسيحية فى سوبا وحهها تقاوم النفوذ 
العربى الاسلامی الذى کان يحيط بها حتى سقطت فى غام ,۲ وقامت 
دولة سار كما ذكرنا سابقا . 

الغند صاغت دولة سنار س أو ما سمى آيضنا يسلطنة الفوتج ل 
اساس السودان العربى الافريقى الذى تزاوجت فيه الحضارة التوبية 
والفرعونية والزنجية لصب فى راقد الحضارة الاسلامية التی ازدهرت 
فى لسودان بفضل العلياء الواندین اليه من البلاد العربية لا سیبا 
مصر وبتضل العلماء السودانيين الذین تخرجوا فى الازهر وأتياعهم 
وتلاميذهم ویمکننا اذا إن نقول ان التشار الاسلام في السودان تم على 
عرحلتین احداهما تلقائية وبواسطة طلائم الهاجرين والاخری متظبة وعلى 
أسس علمية عن طريق الازهر اساسا . 

أخذت الحياة الدبنية الاسلامية تاخد طابعها العلمی انتظم فى 
عهد الشیخ عجیب بن الشیخ عبد ال جماع احد موسسی دولة سار 
لقد ارمى ذلك الماعل الذی جلس على كرمى الحکم مقة طربلة ( ٩۷.‏ 
١.14‏ مت 5م( .81( م ) أسس الحياة الدينية فى السودان 
حيث بني المساجد ودوي العلم فى انحاء البلاد وق عهده الطويل اقيل 
كثين من العلیاء اللمسلمين الى البلاد لقوا من التكريم والقبول 
ما هم به حريون وهو الذی بنى رواقا فى الدپتة المنودة )١(‏ لايواء 
السودائيين وخ فى لطلاب العلم السودانیین فى الازهر الشريف ٠‏ 

اقبل السودانیون على الدراسة واكعلم فى شقف ونهم وكاتسوا 
ماجرون من شيخ الى شیخ فى طلب المزيد منه ثم ولون وجههم شطر 
الازهر الشريف بالذات حيث صدق عليهم القول الماثور بآن للمسلمين 
تبلتين وهی الكمبة الشريفة وعلمية وهی الازهر الشريف » كانوا 
پسافرون الى الازهر وهم یحقظرن القران وعلى دراية بعلوم اللفة 
والفثه , ۴ 1 


(41 محمد محیی الدین ل العيدلاب س می ۷۹۴ + 
محمد ضيف الله ل الطبقات ب مى ۱۹۷ تسخة ابراهيم صدبق ٠‏ 


القند ترك ثنا آأحه العلماء السودانيين وهو الشيخ عمار بن 
عبد الحفیظ وصفا لرحلته ال مصر والحجاز كعبتي العلم والدين آنقله 
پتصسه : 


« كان سفرنا من ستار لطلب العلم بالازهر وللحج فى يوم الجمعة 
بعد العصر خامس رمضان سنة سبعة وسیعین بعد الالف من الهجرة 
التبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسسلام ولم ندنل مصر الا في 
أول شهر صفر فى ستة ثمان وسبمين وجلنا بالازهر الى شوال ثم 
سافرنا الى الحج وحججدا حجة الاسلام فى تاك السنة أى ستة ثمان 
وسيعين وش شهر سفر سنة تسم وسبعين جلسنا بالازهر بعد عودتتا 
من اأحج ومکثنا بقية صصفر والربيعين والجمادین ورجب وشعيان 
وره‌ضان ثم سافرتا للحج أي حج التطوع فى شور وال مع الحجيج 
الصری وحججنا فی د 5 وسبعين ثم جلسنا بمكة مجاورين ب 
الله الحرام ثم سافرتا اثى حضرة آاصطفی صلی الله عليه وسلم فى شم 
الحرم نين وجنا فى الدينة ماشاء اله أن تجلس ثم رجعنا 
الى مکة ضر نها الله مجاورین بيت الله الحرام الى أن حضرنا مولد 
الصطفى عليه افضل الصلاة والسلام بمكة ودخلنا فيه وصرتا 
إن شاء الله من الآمتين ثم سسافرتا من مكة يوم سابع عشر من ربيع 
الاول الى جدة ومنها الى مصر بالسلامة فى البحر فى شهر رمضان 
من ستة ثماتين والف ثم ادرکتنا سنة واحد وثمانين وسافرنامتها 
الى البلد وکان حجنا حجة الاسلام سنة ثمان وسیعیی وحجة التطوع 
سنة تسع وسمبعين وکان بوم عرقة يوم جمعة والحمد لله رب العالن ٠‏ 

وقول عنه الوّرخ السودانی محمد ضیف الله التوق عام ۱۲۲۲ هر 
۱۸۰۹ م ضمن ما قال : 


« ...ولد بسار وسافر الى مصر والحجاز لطلب العلم مسج 
3 وعلم التحو واتلغة والاصول 

والنطق والتصوف وساير الفتون يقرأ الكتاب ختمة شسة وتحصل 
على أكثر الشروح فاحضر معه رجلين أو ثلاثة كتب ۰۰۰ وعکف على 


دريس مواطتیه » ۰ 


هكذا كان السودافیون يسافرون الى الازهر غير عابئين بمشاق 
السغر ووعثائه وطوله وعداثه فقد كانت الرحلة من سبتار الى مص 
"تستغرق آنذاك خمسة شهور يتعرضى المسافرون فيها للمخاطر والاهوال 
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التي كانت تتمثل فى غارات النهب والسلب ومن جراء الحروباتالقبلية 
العنيفة التى شهدتها البلاد فى آخر عيد دولة ستار + 

وكما ترك انا الشيخ عمار بن عبد الحفيظ وصفا ترحلته الى 
الازهر عام ۱۰۷۷ ها / 1555 م كذلك مسجل الشيخ محمد المبارك 
عبد أله شيش علماء السودان رحلته اى الازهر عام )۱۳ص / 1511م 
آي بعد ماين وخمسة وستین عاما من رحلة الشيخ عمار ل ويلاحظ 
آن السفر للازهر كان املا عظيمة وهدفا كبير! لذي طالبی العلم على 
بعد الزمان مم اشتلاق فى الظروف وللموقات ٠‏ 

بقول اشيم محمد الباوله عبد الله : 


« ويتتابع الزمن أياما وآسابيع وشهور! » واسمع عن الازهنسر 
الشريف ۰ واعلم علو شانه فى جامعات العالم واصالته فى التعليم الدینی 
وان ما سواه راقد من روافده وتبع له فى ذلك » وانه منتهي مقاصد 
الدلماء بفدون اليه من کل فح + وفاية غایات طلاب السب‌الم 
الاسلامی بهرعون أليه من کل حلب وصوب ‏ وانه كما قال شوقی 
فى عليائه : 
واخشع ملسا واقض حق أثمة ‏ طلعوا به زهرا وها جسوا آبعرا 
كانوا أجل من الملوك جسسلالة ‏ واعز سلطانا وأفخر مظهسرا 
امن الخاوف كان فيه جتابهسم حرم اسان وكان ظلهم الذرة 
من کل بحر فى السريمة زاخر ‏ وبريكه الخسلق العظيم غضتفسرا 
KKK‏ 
حتى ظنتسا الللسلاعي ومالكا وابا حنيقة وإبن حنبل حقرا؛ 
قارغب مع الزمن فى السفر الى مسر للالماق بالازهر طلبا لملم 
على اعلى مستوى + واذكر مفتشی مصلحة المعارف الصری > الذى كان 
پس فى زيه الازهری الفاخر بالخلاوى يتعرف نظبها وعدد طلابها وقتائجها 
لیقوم بنقويمها ويكدب عنهسا تقربرا يقدمه للمسئولین فى مصصسلحة 
العارف تمهيدا لاعانة فقهائیا كما أخبرنا بذلك الفكى جذلان مسرورا 
عندما مر بخلوتنا وقدمنى اليه الغکی فتتاول لوحى ونظر خطى قاعجبه 
واخذ يسسالنى واجیب فيستحسن أجويتى كيف کان وقورا حسسن 
الهخدام رفيع القام جليل الشسآن يقوم الئاس على اختلاف مكاناتهم 
اجلالا له لیتاقرنه بالعكريم والتبجیل فى كاكولت» الأزهرية الخضراء 
رعمامته ناصعة البياش على طرپوشه الاحمر القالی . 
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ویجی: السيخ حمد أدريس من امالی جزیرفتوتی وكان قد سافر 
الى الأزهر وحصسل على أمليية الغرياء ومعه مؤلفه فى العروض الذی 
سماه ‏ التذكرة التونية ) فیحدلتا عن التعليم فى الازهر وغزارة علم 
على کشف السبهات وحل 
الشکلات وتو ضيح المعضلات » وعن سر الالشحاق بالازمی رمن رواق 
السئارية ( داخلية السودافيين ) ونزلهم هناك ویجیء يعض السودان 
من الازهر قير الشسيخ حمد الشيخ ادرسی يحملون مختلف الشهادات 
الازهربة على تفاوتهم فى التحصيل واختلاف مراتبهم فى اللكات العلمية 
تقح لبعضى منهم أبواب وظائف الحكومة فى القضاء والتدريس وتكون 
لهم الكانة الاچتما ية المرموقة فيزيد كل ذلك من رغبتى ء لمحسير أن 
رغيتى كلما قویت تصطدم يصخرة صلبة أقوى منها ء هي ترقع عدم 
موافقة والسی على سفرى ولمرفى من أن یکرن والدى كما يحب العلم 
يحب اقامتى يجسائبه وان تكون اقامتى بجاتبه احب اليه من العلم 
فآسف لذلك کثیر! ؛ واعاتی مله ےا . 


ویختف اتليل والنهار وننتفل من السنة الدراسسية الثاتية الى 
السئة الدراسية الثالحة وتشجعنى الاولية فى لنتيجة الامتسان ؛ 
وتتدخل دوافع آخری تحملنى على السفر غير مجرد الرقبة فيه » فهسذا 
زميق وآحد منافسى فى السنة الدراسية يساقر إلى الازهر ويلتحسق 
به كاردا من غير اذن والده . وحامم آولاء جماعة من طلاب كلية غردون 
یابقون لطلب الملم بمصر ویسامدهم على هد الاباق اعضاء جمعيسة 
اللو ۰ الابیض وككم ند غيرهم من الطلاپ كما پند البعیر والشحق بالأزهر 
متحماذ معبقة السغر مع الوافی فى عربات السیوانات بتطارات البضامة 
فحسن حاله وصار له شان فالفاية شريقة والسفر قى طاعة + والله 
سبحانه وتعال یقول : ( فلولا فر من کل فرقة منهم طاتفة لیتفقهو! 
فى آلدین وليددروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون ) والرسول 
صل الله عليه وسلم يقول : « لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » + 
وربما يكون صاحبى قد اثتى نفسة من هنا بجواز ذلك ٠‏ 


ولكن اليسى فى العهد من العلم ما یکفی طلاب. الفقه فى الدين ؟ 
والنیج واحد والکتب القررة هنا هی الكتب المقررة هناك » وقد اقتبس 
الشییخ ابو الاسم مدا النظام من نظام الازهر بوساطة ال 
شاکر وكيل الازهر الذی كان قاضیا للقضاة بالسودان كما سممنا ذلك 
من مشایخنا اکثر من مرة فى معرض الحديث عن نشاة المعهد والشضاء 
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عليه ؛ على كل حال طلپ الزيادة على الملم الواجبه ان لم يكن واجيا 
عينيا فهو واجب کفائی أو منهوب اليه , وقد كان الصحابة والسلف 
الصالح رضوان الك علیمم يرحلون طلبا لتفسير آية من کناب الله أو 
رواية حديث من أحاديث رسوله الى آقامی اليلاد فضلا من انه لا يمكن 
أن يكون العهد . كالازهر وهقه الكتب المتررة كلها أو أكثرها من تاليف 
علماء الازهر. » والسالة ليست مسمالة ممائلة في المقررات والکتب » وانما 
هي مسالة ربال يصرحون هله الکتب ویپینون ما غمض منها ء 
ومشایش؛ وان كانوا علسیاء كملة الا انه 1١‏ من كمال الا وعند الله ما هو 
أكمل منه . وفوق كل ذى غلم عليم ودين قصد البحر استقل السواقیا - 

وهكذا داعي الافكار المتقابلة ونتوارد الخواطسر . والوازنات 
والعادلات فى ذعنى فآعاود الحديث مم والدى بقی» من الصراحة : الى 
أريد آن أسافر الى مصر السنة الأتية بعد أضاء قلامتحان والتهاء العام 
الدراسی الحالی أن شاء اله واريد أن اسافر وائت ران عنی لا كما 
فعل فلان وفلاق , وما دمت سأقضى النتى عشرة سنة فى طلب العلم 
بالعهد هنا لاحصل على العائية فخي لى ان أقضى هله المدة بالازهر 
واحصل على المالية من هناك . 

وگن لیس وما والدۍ وحده هو كل شىء فى عدة السفر الى 
مسر للتعليم » ولیس کل ما قام به تحوی من اعداد وزاد يكفى لسفری 
مالم باقن الستکرتبر الاداری او مکتب الخابرات فى ذلك الوقت او دون 
ان احصل على تاشيرة الخروج كما پسمونها الآن . ومن لى بان ادن 
السکر تبر الاداری بسفری إلى مصس للتعليم فى تلك الظررف التی نشعلت 
فیها الحركة الوطنية ضد المستعمرين » وتواطات فى مصر والسودان > 
واتحدت اهدافها » وتجاوب القائمون بها » واخد اعضاء جمعية ااواء 
البييض ريون طلاب ية غردون الوطلیین الى مصر لاکمال دراستهم 
فى آلدارمی الثانوية » وجامعة القاهرة + واعدادهم أنضال 4 كما تهرب 
المتوعات ۶ 0-7 الى الوساطة الکريمة فى هذا أيضا . 

وتنتهى الوساطة الى اليوزيائى عبد الخالق حسن مامور مركز 
آم درمان حينذاك » غير أن وساطة عبد الخالق بك تزيد الامر تعقيد! 
قيما يبدو من غير قصد © ولثير منافسة فى موضوع لغری بين 
هبد الخالق بك ومكتب السكرتي. الادادی : يسر عبد الخالق الرجسل 
الممرى الوطنی المسلم ؛ أن اسافر لاطلب العلم بالازهر اقثر یف > وان 
يشجع ملل هذه اليجرة ال مصر فى طلب العلم بالازغر بين طسلاب 
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المعهف » كما تشجع الهجرة الى طليا للعلم فى ارس وزارة 
بین طلاب كلية غردون ۰ ويخشى مكتب السكرتير الادادی 
أن اذن لى أن يقتح باب السفر الى مصر لطلب الملم امام طلاب المبهد 
فینهالو! عليه » وهو مالا تریده حكومة السودان ویعتیر فى سياستها 
لتوهين العلاقات الثقانية بين مصر والمودان اخطر شىء > ویسالنی 
كبير الموظفين فى مکتب السكر تير الادارى ناذا لا التحق بقسم القضاء 
الشرعى فى کلية غردون أو اطلب التميين فى المحاكم الشرعية فى الوظيفة 
التی تسا معلوماتی أن كنت لا آرید مواصلة الدراسسة باشهسد 8 
ولاذا أعرضي قفسی یالسفر ال عمس في هذه الظروف لتحرمان من العودة 
الى بلدی » والالتحاق بوظائف الحکومة محاولا صرفی عن السفر بالترغیب 
تارة » والترهیب أخرى » غير أقى آصر على طلب الان بالسفر مهما 
کلفنی » ومهما كان من نتافجه القريبة والبعيدة وآظفر بعد اللينا والنتی 
كما يقولون بجواز السفر المطيوع والمعد للسفر بين مصر والسودان فى 
تلك الآيام . ومو ورقة واحدة بها بیان حال المساقر وأوصافه وعنوانه 
هنا وهناك والضاین على صفحة باللفة العربية » وعلى الاخرى باللفة 
الانجليزية مقابل خمسة قروش »> ولا أذكر ان إلى فرحت هلف ولدت 
ووعيت الى ذلك التاريخ بقی» فرحی بالحصول على هته الزرقة التی 
تسمح لى بالسفر الى غایتی » (ا) ٠‏ 


لند حصل الشيخ محمد المبارك عبد الله على اقشمادة الايتدائية 
النظامية فى نفس العام الذى التحق فيه بالازهر ركان يحمل مشسهادة 
النقل من السنة الثالنة إلى السناة الرابعة الابتدائية من معهد ام درمان 
العلمي الذي انشىء عام ۱۹۱۲ م على غرآر الازهر كما ستری قيما 
بعك . 

ولعله من الفارقات الفريبة ان المواطنين وعلى راسهم. سلاطین 
وحكام ستار_کانوا يحتفلون بالطلاب السوداتيين القاصدین الازهسر 
ويودعونهم وداعا حارا عل النقيض مما كان يجرى للطلاب بسد ثلشمائة 
سبة ابان الحكم البر بطانی على السودان اذ كان أولثك الطلاب يتخفون 
فى زي رعاة البقر الذين یرافقون الأبقار والاشية التى يصدرها أصسابها 
الى مصر كبيمها ماك - 


(۱) محمد المبارك عبد الله مذكرات وذكريات من ۲۵ ۰ 


o 


© الرواد السودانیین 
من متخرجی الازهر 


سلطنة سار رها هم 


أول من و قد الى مصر من السودان للدراسة فى الازهر كما تسله 
وثائق التاريخ عوالشیخ محمود احم المركى اللی‌تتامد على الشيشين 
شمس الدين اللقاتی وناصر الدین اللقانی فى ما بين .۹ه س 
الرافق ۱0۲۶/۱۰۲۹ م وحماً من شیوخ الالكية المسررفيل ٠‏ 

وعندما عاد الشيخ محبود انشا خسن عشرة مدرسة على التيسل 
الابمض فى منطقة الكوة ( اليس ) على يعد ۱۲۰ ميلا جنوب الخرطوم 
ولا آن نعرف مبلغ الجهد والدوى الکییر الذي قام به اذ قم تشتهر 
قبله في البلاد مدرسة علم ولا قرآن وعده المواطدين الاين درسسوا عليه 
دائتشروا یحملرن رسالة النور لمواطنيهم الآخرين فوق التقدير - 


وهناك آولاد جاب الأربعة وحم يتحدرون من آسرة ديتية ممروفة 
كان عميدها المالم غلام الله بن عابد الذى وتد. السودان من اليمن فى 
آخر القرن الخاصس عضر المبلادى ۰ كان آکبرهم ابراعيم جایر وقد 
درس فى الأزمر على الفسيخ محسه البتوقرى وغيره من اعلام المالكية 
فى ممر الفقه المالكى وأصول اللفة والتخر وعاد الى بلاده ويقال انه 
أول من درس مختصر خليل بن اسحق الالکی ورسالة أبن آبى زيف 
القروانى فى السودان . ویمرف الشيم ابراهيم بالبولاد (۱) وورام 


() ود ضيقه الل س الطبقات - سسکا ابراعيم منديق ل من 4 


4 


هذا اللقب قصة اذ يقال ان رجلا آفسم أن يدخل بيته جميع ما خلقه 
أله فافتاه الشيخ ابراهيم بوضع الصحف على سربره ۷ بقسولة 
تعالى « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » ولا سمع الشییخ الیئو قری تلك 
الفتوى قال لتلمیذه إبراهيم « المت پولاد البر » ویقصد بالیر السودان 
كما كان بعضهم يسميه ۰ ویروی أن السین ابراهيم قد تعلم علیسه 
اریعون رجلا ؟صبسو! اقطابا ف الدين واعتیر ذلك العدد افشاسب الذى 
يتولاء الشيخ بالتدريس والباقون من الطلاب يتولى ندريسهم حواريون 
خ ويعرف الواحد منهم بالعريف كما هو معروف قى مصر واصبح 
ذلك تفلید! سار عليه العلماء اذ يتخرع على يد كل متهم اربعون قطبا في 
الدین وهم بدورهم ون فى أنحاء البلاد ليعلمو! التاس أيضا + 


وکان من تلامية الشیخ ابراهيم آخوه عبد الرحمن )١(‏ وقد ذهب 
آيضا لمصر للاستزادة من العلم قى الازهر على الشیخ البنوفری وقد 
اظیر نبوفا کاخیه ابراهيم وماك الى بلاده وتولی التدریس بعد وفاة 
أخيه اپراهیم وانشاً ثلاثة مساجد احدها فى دار الشايقية والثای فى 
کورتی والخالت فى الدفار وکان يدرس فى كل مسجد أربعة شیور مقتدیا 
قى ذلك التنسل بين الساجد بأستاذه الشیخ محسد الینوفری الذی 
كان یمضی اربعة شهور فى القاهرة ومثلها ق الاسکندرية ثم الاربسة 
شهور الاخيرة يقضيها فى الحجاز حيث اعتاد أن بح ستوبا الى بيت 
الله الحرام ویروی أن الشيخ عبد الرحمن بن جابر درس مختصر خلیل 
اللالكى في تلك المساجد أربعين مرة ٠‏ 


ومن التسيوخ العلساء الذين درسوا على الشسنيخ عيسه الرحمن 
ابن جابر الشيخ عبد الله حن دقع (۲) الله العركى الذق عساد الى اقليم 
الجزيرة فى اواسط السودان واخذ ينشر الملم هناك فى تلك الربوع 
معرسما خطی استاذه فى العلم وتولى مهسة القضاء أيضا » وقك ذهب 
الشیخ عبد اله العركى الى الحجال وتولى تدریس الناس هناك فى مقام 
الامام مالك ثم ماد الى بلاده رغم الحاح آمانی مكة للبقاء معهم ومواصلة 
تدویسه هم 


وممن درس وا على الشيخ عبد الرحسن من جابر الشنتیخ 


ود محمد ضیف الله ب الطيقات امن 15116 © 


رک مد ضيب الله ب الليقات اص 15019 + 


¥ 


ومتظومته في التوحيد على الشیخ على الأجهورى وعاد لینشر العلم بدورم 
ق ربوع البلاد + 

وهداك كتيرون غيرهم أمثال القاضى على ود )١(‏ عشیب الذى درس 
ء لىالشسيخ الينوفرى وولى القضاء والشیخ محمد جمال الدین (؟) العروف 
بحلاوى والذى كانت له دراية جالفناوی والأحكام نوردعم على سبيل الثال 
لا الحصر ٠١‏ 


عاد اولك الرواد الى بلادهم بعد ان اخذوا عن اساتدهم فى 
الازهر ما تيسر لهم من العلم وما أهلهم للتدريس والفتیا ق‌بلادمم عادوا 
وکل منهم يحمل اجازة علمية من استاذه او اساندته كما جرت العاده 
آنذاك ولم تكن تلاك الاجازات تمتيح الا لنوابخ اقطلاب فما كان الاستاذ يقبل 
لنفسه أن يمتح اجارة لغير مستحقيها أذ پرتبط اسمه بهذه الاجازة 
الى منسها العلامة ابن القن للعائلم القلقشندی 


« ۰ واجزت اله مع ذلك أن پروی عنى من التالیف ومنها جامع 
الجواءع أعانه الله على أكماله و کذه شرج م صسحیح الامام أبى عبد الله 
محمف بن إسماعيل البخارى » ومتها « اليدر المنيى فى تخريج الاحاديثك 
والاقار الوانقعة فى الشرح الكبير للامام ابى القاسم الرافعى » وبه تکتمل 
معرفة اقفقیه ويصير محدثا فقيها ٠‏ 

واجزت ته مع ذلك ماجاز لی وعتی رواینه بشرطه عند آهله زاده 
الله واياى من فضنه ومنها الكتب الستة ب البخاری ومسلم وابو داوى 
والترمذى والنسائى وابن ماجه والساتیه س مسد آحند ومسند الشافعی 
وغر ذلك » ۰ 

لقد أصبح اولك الرواد والوافدون من علماء الازهر الصریین 
وتلامفتهم نواة المجتمع ودعامنه قاقيل عليهم الطلاب من کل فيج وآخذوا 
بتلقسون العلم عليهم وسسوق مثالا للك ما ذكره مورخ دولة مستار 
( ۱۵۰۶ - ١م‏ ) عن أحد العلمساء السوداتيين الذين علا صيتهم 
وعو الشیخ الزین ين صغيرون وكان قد درس على والده الشيم صغرون 
الذى درس على الشيخ محمد البنوفرى فى الازمر فقد قيل أن الشيخ 


(۱) محمد ضيف ااه ل الطيقات ب می 1194 
(45 ميد ضیف الله ب 
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عن هذه الاسرة ‏ اسرة أولاد حابر س يقول احسد الإإرخين 
السودانيين )١(‏ ( انیم وضعوا آساسا قويا للحياة الاسلامية فى السودان 
ققع نشروا العلوم الاسلامية ووضعو! منهجا لدراستها وتضاعف 
مجهودهم على مدى السنين عن طريق الطلاب الدين علقو! العلم عليهم 
تم تشروه بدورهم فى أرجاء مختلفة من السودان كما قام هؤلاء الطلاب 
بتطوير رسالة مشايخهم إولاد جابر وذلك بادخال مواد اسلا 
خلاو يهم ومساجدهم كما انصقوة بالاجتهاد الذى تدل عليه الكتب الختلنة 
التي القوها فى شتی ضروب العرفة الاسلامية ٠‏ 

ولم يكن تشاط تلامید آولاد جاب يقتصر على التدريس آو التمرس 
بالتصوف بل مارسوا ایضا القضاء الشرعى وبرهنو! من خلال ممارسته 
على تمکنهم من العلم والمام واسم عميق به ومثلسا كان لاولاد جاب 
منهج ق التعليم فقد كان لهم ملهچ فى التربية تمثل فى نظ رتهسم 
الحباة ومقاميميم للحياة الدينية » . 

ومن العلماء السودائییل الذين واصلوا تعليمهم فى الازهر الشیخ 
عبد الرحمن (۲) حمدتو الخطيب الذى تتلمذ على الشیخ البنوفری وعاد 
للسودان لیقوم بتدريس مواطنیه وقد تخرج على يديه عدد من العلساء 
ثذکر متهم الشيخ عبد الله الاغبش عمید أسرة الغبش والذی قدم اهله من 
دنقلا فى الشمال ولد فى بربر جدوبها وانشا فیها مسحدا مازالت شعلة 
العلم تنقد فيه منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا - 


من تلامید الشیخ عبد الرحمن دتو السيخ ابرامیم (۳) بن 
عبودى المروق بالفرعی وسمی کذلك لطول یامه فى علم القراثض 
الدى الف فيه حاشية عرقت بالقرضبة وظل عاكفا على تدریس الناس 
ف منطقة الثيل الابیض الى آن تو فاه اله , 

ومن الذین تخر جوا فى الازهر كذلك فى تلك الفترة من‌الزمن الشینخ 
عبد اثرحمن (6» بن ابراهیم بن أبى ملاح الكنانى رالد الشیخ خرجل 
العالم تلشهور فى توقی ۰ درس الشیخ عبد الرحمن مختصر خليل 


() ده سر الخضم عفان = اولاد جاب اصن ۲۵ 


() محيد شيف اله الطيقات بت من ۱۱۵ 
6 محمد ضيف الله ب" الطبقات ناص 85 ٠‏ 
(4) محمد ضيف الله ل امن ۰19 


لف 


ومنظومته قي التوحيد على الشیخ على الاجهرری وعاد لینشر العلم بدورم 
فى ديوع البلاد ٠‏ 

وعناك كثيرون غيرعم أمثال القاشی على ود (۱) عشیب الذى درس 
ء لالصيع البنوفرى وولى القضاء والشيخ محمد جمال الدين (؟) المعروف 
بحلاوى والذی كانت له دراية پالفتاری والأحكام نوردهم على سبيل المدال 
لا الحصر ۰۰ 


عاد اولئك الرواد الى بلادهم بعد آن اخلوا عن اساتدتمم فى 
الازهر ما تیسر لهم من العلم وما اهلهم للتدریس والفتیا ق‌بلادهم عادو 
وکل منهم یحمل اجازة علمية من استاذه او اساتاته كما جرت العادء 
آنتالد ولم تكن تلك الاجازات تمع الا لتوایغ الطلاب فما كان الاستاذ يقبل 
للقسه أن یمتح اجازة لیر مستحقيها اذ يرتبط اسمه بهذه الاجازة 
مثل ما جاء فى الاجازة التی منحها العلامة ابن الملقن للعالم اثقلقصندی 
اذ تنتهی الاجازة بقوله : 


م ۰۰ واجزت له مع ذلك أن بروی على من التاليف ومنها جامع © 
الجراءم آعانه الل على أكياله و کذا شرج م ص حيم الامام آپی عبد الله 
محمد بن اسماعیل البخارى » ومنها « البدر المتير حى تخريج الأحاديث 
والاثار الواقمة فى الشرح الکبیر للامام ابى القاسم الرائعي » وبه تکتمل 
معرقة الققبه وبصي محدثا فقیها ۰ 


واجزت له مع ذلك ماجاز لی وعتی روایته بشرطه عند كهله زادم 
الله وایای من فضله ومنها الکتب الستة ب البخارى ومسلم وابر داد 
والترمذی والتسالي واین ماجه والسائيد ت متك أحمد ومسند. الشافعی 
وغر ذلك » + 

لقد أصسبح أولئك الرواد والوافدون من علماء الازهر الصریین. 
وثلامذتهم انراة المجصح ودعامته فَأقيْل عليهم الطلاب من كل فج وأخذوز 
يتنقسون العلم عنيهم ولوق مثالا تذلك مأ ذكره مؤرخ دولة سستار 
٠١١8 (‏ س ۱۸۷۱م ) عن أحد العلمساء السودائیین اللين علا صيدهم 
وهو الشيخ الزين بن صغيرون وکان قد درس عل والده الشيةم صغبرون. 
الذى درس على الشیغ محمد البنوفرى فى الازهر خقد قيل أن الشيخ 


(1) محمد ضیف الله الطیقات ل من ٠194‏ 


ص ۷ ۰ 


الزين « جلس فى حلقة آبیه من بعده وشدت اليه الرحال وضربت آياط 
الابل وطال عمره واشتهر ذكره ولخذت عليه الابناء والآباء والاضاد 
والاجداد وبلغ تدرپسه خمسين ختمة ويلغت حلقنه آلب طالب و تلامدته 
أصبخوا شیوخ الاسلام » ٠‏ / 

وسكذا نشأت الدن والقرى حول آولثك العلماء وتولت بيسوت 
إيدية بمیتها تاسیس #لداوس وایواد الطلاب ونشر الملم في ايلاد 
منك ذلك العهد الى يومنا هذا كمدارس القايشية فى دنقلا والفبش فى 
بربر والمجاذيب فى الدامر وقوز العلم ف شندى وتوتی والعلیفسون 
وکترانج وابی حراق وام ضوابان وگثیر غيرها . 


۳ 


© العلماء المصريون الأزهريون 
فى السودان 


ولم يكن العلماء السودالیون الذين تخرجوا فى الازعر هم وحدهم 
حملة رسالته فى السودان فى ذلك العهد فقد كان هناك ثفر من علماله 
الصريين الذين اسپنوا بقسط وافر فى نشر العلم فى دبوع پسلادتا نذكر 
9 


الشیخ محمد (۱) الصری القناوى : 


واصله من مداينة ادغو بمسعيد مصي درس على الشسيخين سالم 
السستهورى مفتى الالكية وپوسف الزرقانی والد القسیخ عیسد الباقی 
شارح مختصر خلیل وکان وملا للشسیخ آبی امسن الشاذفی الصری 
قدم السودان فى متتصف القرن العاشر الهجرى الوافق القسرن 
السادس مشر البلادی وتتقل بين مدنه واستقر فى مدينة بربر القديمة 
ذلسر وقة با مشرف بعد أن طاب له امقام فیها بودة مناشها + 

كان دافع الشيخ الصری القناوی لزیارة السودان والاقامة فيه 
تشر العلم بین آبداله ابتفاه وجه الله واحتسابا قبادر بتشسیید مسجد 
بالخیر فواقیل عليه طلاب العلم من کل صوب وحدب كما ترك مؤلقات 
فى الشرح على مقيدة السئوسی الصفری وکتاب العشماوية ورسالة 
فى البسملة وشرح على العمسية فى علم اللطق وتوا منصب القضاء 


- #6 محيد شيف الله ب الطيقات س من‎ )١( 


¥ 


«لذی باشره بتزاهة وعدل: وعرف بالتقوى والورع وكان قد عمر طويلا ٠‏ 


وقد تتلمد عليه الشيخ محمد (!) بن عيسى بن صالح العروف 
بسوار الذهب الذى قفرا عليه العقائد والمنطق وعلوم القرآن واصیح 
فیما بمد من اجل علماء السودان + 


وممن 'نخرج على الشيخ الصری القناوی حفیده الشیخ محسه 
الضوي (۲) وطفیده هذا مولفات منهسا شرح القصيدة التظومة غی فن 
التوحيد وهو شرح مطول یک قیه من النقل عن کتب لها مکانتیا فى 
فن التوحيد ويعتير هذا الشرح اوسم من شرح القسيخ سعد الدين 
التفتازانى على العقائد التسفية ۰ ومن علامیذ الشديخ محمد المفشسسرق 
الشيخ خوجلی عبد الرحمن ابو الجاز المعروف بازرق توتى ومنهم 
آیضا آولاد سوار الذهب الذين قدموا اليه من دنقلا وهم بدورهم رجعوا 
لنطفتيم يدرسون العلم هناك + 

ثم انتقل الشيخ المضوى الى تعتدى حنويا واقام فيها صناك يدرس 
للناس الققه المالكى - الختصر وشرج المختصر والرسالة وعلوم اللغة 
والبلاغة والتفسم والحدیت وقد باغ عدد طلبته ثلثمائة طالب ٠‏ 
اتشیخ محمد بن على (۲) بن قرم الكيماني : 

وهو من العلماء المصريين ب قدم البلاد حوالی ٩۷۰‏ ه ‏ 1659 
وزار اريجى فى منطقة الجزيرة وسنار ثم برب حيث استقر با ويقال 
انه اول من درس المذهب الشاضی فى السودان وقد تلمد عايهكثيرون 
متهم الشیخ عبد الله العرکی والقاخی دشيل اللقب بقاضي العدالة والشيخ 
ابراهیم الفرضى ٠‏ 


وكان الشیغ بن قرم قد درس ق مصر على الشيخ محمد الخطیب 
الشربيني احد اعلام الشسافعية هناك . 


الأ مسر 8 


و مولفات العلماء السودانيين 


لقد عنی بحض اولتك العلماه السودانیین بتأليف الکتب الدينية (ا) 
واللغرية اسوة برصفائهم فى عصر والشام والغرب والبلاد الاسلامية الاخری 
نذکر متهم الشيخ ارپاب بن عون العروف باریاب العقائد التوفی عام 
۲ هه / ۱۱۹۱ م مؤلف كتاب الجواهر فى ارکان الایمان ووصف 
الكتاب پانه كان ذا تفع عظیم وقد علمت ان نسخة مته موجودة الیرم 
في المغرب ضمن مخطوطات آخری كثيرة وارباب هذا درس الفقه على لیخ 
الزین بن صغيرون الذى درس على آبیه صغيرون وهو الذی قرأ على اشواله 
أولام جاپر وعلى الشيخ محمد البتوفری فى عصر كما درس ارباب العقائه 
علم التوحيد على الشیخ على ودبرى المتوقى عام ۱۰۷۲ ها / 5551 م | 
والذی درس على الشیخ صغيرون الذی ورد اسمهة آنفا + 


كذلك آلف الشیخ ابراهیم بن عبردی العروف. بالقرضی کتایا قى 
علم اگترالش وقد درس على الصبیخ عبد الرسن بن سدتو الذى درس 
فى الأزعر على الصیخ البنوفری ب غير ان آولئك العلماء اکثرو1 من شرح 
بعش الکتپ التي کانوا بدرسوهسا طلابهم لتتاسب السسستوی الملمی 
إلى الم حلى لطلابهم اذ أن يعض الشروح الجلوبة كانت ععقاءة العبارة 
وغريبة المبتى فیسطوها بما يلاثم ويثتهم وفی ذلك ما يدل على طول بأعهم 
فى اشرفة واصالة التفکر التربوی ومدى انضصباطهم فى سبیل البحثك 
السلمى + 

ومن بعض تصائیف أولئك الفقهاء والئي جاء ذكرها في کتساب 
الطبقاتك : 


ماهر پرسف فطل اد فراسات: فى تاریخ السودان ف ٩‏ می ۱۱۵ لو كاي دة 


شرح مختصر خليل لكل من ضيف الله بن على ومختار بن جوده الله ٠‏ 
حاشية على مختصر خليل محمد بن عبد الله جن حمد الاغيضي . 
حاشية على خلیل طموده العنقار ٠‏ 

رسالة في الفتاوی والاحکام لعید الرحمن بن جاب ٠‏ 

شرح الرسالة لمكي التحوى الرباطابی + 


زفی علم التوحید : 


شرح أم البراعين الصغرى والکبری لعلى بن بری وقیل انها سار 
پذکرتها الركبان ٠‏ 


.. الحاشية على آم البراهين - الوسطي والصغرى والعيدة محمد بن 
الضوی كما کس شرا فى بدء الأمالى لسراج الدین بن علمان الاوشی 
وتوجد سخة من حذ؟ الخطوط فى مکتبة المهد العلبي بام درمات 
كانت ملكا للعالم السودانی الشیخج يوسيب الطر يمى العروف بأبی 
شرا التوقی عام ۱۲۱۷ ه / ۱۸۰۲ / وقد وصف صاحب الطبقات 
هذه الشروح والواشی بتوله « شالها ان تكتب بماء الذهب » ۰ 


وقد شرج عقيدة رسالة ابن ابی زید القبرواني کل من محمد الضسری 
ومكى التحوى الرياطابى ٠‏ 

كما شرح مقدمة السنوسى كل من على حموده الكاهل ( شرسان > 
وغاتم آبو شمال وعيد القادر البكاى ومحمد بن عدلان التضايقى ( شرسان ) 
الندوى الر باطابى ولنی شرحها قى أربعين کر اسا ونظم عيد للد 


والف مالك بن عبد الرحمن ولد حمدتر ثلاث حراش عل الراك 
كبرى ووسطى وصقری وقد وصقت بانهن کن فى غاية الابداع ٠‏ 

وقد قام يشرح الجزرية وصى منظومة مشهورة في التجويد لشمس 
الین آبی ایر ن ياسين الدمصقی القرشی الجزرى من اثمة الحفاط وعلماء 
القراءات المتوفى عام ۴٣۸ف‏ / ١595‏ م كل من للضوی محمد الضوی 
وعبك الرسمن بن حمد الآقبش ٠‏ 


Ye 


وحقيقة لقد سار أولتك العلماء على نیچ اساتذتيم ومن سیقوهم هن 
فقهاء المسامين فى الاكثار من الشروح منف سقوط بقداد فى أيدى المغوال 
وميد المساليك ( ۱۲۵۰ م ب ۱۵۱۷ م ) وللمسكم العثماتى فى مصبر 
ر ۱۵۱۷ ص ۱۸۰۵ م ) اذ تجد العلماه اكثروا من القروح بل وشرج 
الشروم واختصارها والتحشية عليها وتهميشها والتنبيه على مافات 
واض هی باه 


نقد عاش العلماء السودانیون في فترة كان الحکم العتماني ببتم 
على صدر الأمة الاسلامية وبالذات مصر وهو عصر پیکن أن نسميه دون 
مبالغة عصر الحطاط وضعف العقافة الاسلامية واللغة العر بية واذا رجعتا 
الى علماء الأزهر في تلك الغحرة لا نجد متهم من بلغ شهرة دشاو؛ بالقار فة 
مع مجو ع العلماء الافذناذ الذين قادوا الفكر الاسلامي فى مختلف فروعه 
كالب وصيرى والنوبری رالسبكى والسری وابن عقيسل والبلقيتی وان 
خلدون واللنتشتدی والمقريزى والحافظ بن حجر والعینی والسخاوى 
والسيوطى وابن اباس وغيرهم +٠‏ 
ت. آولئاده العلماء تمتقء بالنفيس من الكنب. اقتتوها 
بعد + 3 ودقعوا ہنا لها كل ما كانوة پسلکون وكان جلها 
ان لم تكن کلها تانیهم من مصر على يد الراحلين في طلب العام فکائمته 
عصر مهبط كثير من هؤلاء الطلية كما كاتت مصدر؛ هاما للهجرات العربية 
ولترواد من العلماء الذدين وضعوا الامماس الثقافى لهذه البلاد ومن طر یف 
ما پروی إن الققیه حامد اللين بن سليمان باع عبدا لیشتری يثمنه کتاب 
الشبراحتبتي على خلیل وكان ٹول من احضر شرح عبد الباقى على ليل 
الى السودان وعبد الباقى هذا هو عبد الباقى جن يوسف الزرقانی الااکی 
والذى كان يدرس فى الأزهر وشهد له بالتبحر فى العلم والفقه وقد 
تونی عام 1٠١94‏ ها | ۱2۸۸ م ٠‏ 


ويروى أيضا عن السیخ عبد الرحمن بن صالح بن بان النقا التوفی 
عام ۱۱۷۷ هه / 095 م اصتمامه باقتناء الكتب المتنوعة ولا فرغ من 
تسخ كل ما عثر عليه كى داشل اليلاد ارسل الى عصر والمجاز لیشستری 
غیرها فتکونت له مكتية ذات ست خزانات كما أحضر المالم عمار بن 
عيد المفيظ الخطيب الئی ورد ذکره فى غين هذا الحكان رحلين آو ثلائة من 
الكتب من مسر وكذلك كان لیخ ابراعيم العردى خطيب سنار ومدرسها 
على مدهب الضافعى خزانة كتب موقوفة على طلبة العلى ٠‏ 


۳۹ 


كقد تولك لتا أحد فقهاء السودان دراستة عن سیر لالثين وسبعين 
من علماء السودات في ذلك العهد ( ٩۱۰‏ س ۸ 1١19م‏ الى ۱۳۱۵ 7 
۰ م ) تدل على سعة معارفهم و نبرغهم فى مختلف صتوف العلم ويقول 
متلا عن الشيخ حجازی انه كان ماهن! کاقه اپن سينا فى حکمته 
وشاعر! حاذقا كانه كعب بن زهر فى شعره وله معرقة بالخط الحسن كأنه 
ابن مقله فى خطه ويعرف جمیع الاقلام السبرانية والسريانية واليونانية 
وله معرفة بصناعة الکیمیاء كأنه جار فى صنعته وهذا الوصف وان 
كانت تشوبه المبالغة الا انه يلقى ضو" على نبوغ الشیخ حجازى كما يدل 
على ان قراء ذلك العهد يعرقون شیتا عن الاعلام الذين ورد ذكرهم - 

ومذا العجم الذی نحن بصدده هو كتاب الطبقات في خصوص 
الأولياء والصالحين والعلياء والشعراء فى السودان ی الغالم. مسي 
ضيف الله بن محمد الجمل الفضك الولود بحلفاية الملوك عام ۱۱۳۹ هف ز 
۷ م والمتوفى عام ۱۳۲۲۶ ص / ۱۸۰۹ م وهی يتحدث عن سيرة علماء 
وفقياء ومتصوفةً ذلك العصر والاهل الثقافی رالفكرى الذى استقرا عنه 
وهو بطبيعة الخال سجل عام طياة السدودانبين الدينية والتقافي 
والاجتماعية والسياسية فى دولة ستار ٠‏ 


ديسثيل المؤلف معجمه بمقدحة جاء فيها م ۰۰۰ وبعد فقد سالني 
ساعة من للاغوان آفاض الله عليتا وعليهم سحائب الاحسان واسکتتا 
واياهم أعلى فرادیس الجنان بحرمة سيد ولد عدنان فاجيت سؤالهم بعد 
الاستخارة الواردة في السنة وبعد الالهام مع انه لم يكن لاسلافتا 
وأسلافهم وضع فى هذا الضان الا أن اخبارهم متواترة عند للخاص والعام 
منها ما بلغ حد التواتر عندهم قاسببت إن أذكر ما توائر واشتهر من تلاك 
یار وذلك لأن الخبر المدواتر عند الأصوليين من الأقسام اليقينية القى 
تفيد العلم بالشىء وتنفي عنه الشاك والظن والوهم وقد اقتديت بجماعة 
من دلسدئین والفقهاء والمؤرخين فاتهم الغرا فى التاریخ والمداقب کالامام 
عبد الغافى الفارسی فى ثاریخ نیسایور والجلال السپرطی فى کتساب 
حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقامرة والحاقظ بن حجر الف کتابا فى 
علماء عصره سمام الدرر الكامنة فى أعيان الايه التامنة والشميخ أحمد 
لقری الف كتابا سماه نفج الطيب قى غصن الاندلس الرطيب وآخبار 
وزیرها لسان ( بن الخطيبي ۰۰۰ ۾ ٠‏ 


عنماء المسلمين بعد ان وقعت البلاد الاسلامية فى يد العتار 
بالعالیف وخاصة کتب التاریخ وتراجم لاعلام كما هو معروف وربسا أخدذ 


۷ 


مقدمته نلك من کتاب حسن المخاضرة للسيوطى الذى پذکر انه اقتدى 
في کتابه ببعضن من تقدمه ممن تر جمو! لأنفسهم ومنهم عبد الغافي الفارسی 
فى تامیخ نیساپور وياقوت الحمرى فى معجم الادیاء ولسان الدين الاطيي 
فى تاريخ غر ناطة والحاقظ تقى الدين الغارسى خی تاريخ مكة واین حجر 
اأعقلانى فى قضاة مصر وابو شامة فى الروضتين - ولکن پیدو انه 
اثائر فى منهج الکتاب بالشمیخ عبد الوهاب الشعراتى فى كتابه : س 
ر الطبقات الكبرى > ٠‏ 

وحن لا نود ان نقفب موقف الناقد للكتاب فهو على أى حال سفر 
عظيم عن فترة هامة فى تاريخ الثقافة والفسکر فى السودان ۰ ۷ غنى 
لأى باحث عنه ۰ لقد وضعه مولفه باللغة السودانية الدارجة وحققه العالم 
السودانى دكتور يوسف فضل وعلق عليه وكتب عنه مقدمة مستفيضة 
لا غنى لآى باحك فى تاريخ تلك الحقبة عنها - 


كان ملوك سنار وسلاطینها يعظمون العلماء ويجلوتهم وينزلونهم 
مكانة کیری فى تفوسهم وقد كان آولتك الملوك عل قدر كبير من العلم والفقه 
ديروى ان الملك السناری (۱) ناصر ين بادي الذى حکم من ۱۱۷۵ ها ار 
۶۹ م الى ۱۱۸۲ ها / ۱۷۹ م قحل وكان المصحنب على يميته والوطا 
اپ الامام مالك على شماله ٠‏ 

كان سلاطين سنار يسيرون وفدا محملا بالمال والذهب ال الأزعر 
بعا۔ الصاد عن كل عام كما كان بعضهم يراسل علماء الا .و 
لهم العطاء كما سجل ذلك العالم الأذخرى عبر (5) التربی فى قصي 
بعث بها إلى السلطان جادى بن وباط الممروف بأبى دقن - والفی حكم 
شانية وثلاثين عاما ۱۰۵۶ ها / ١84+‏ م يمدحه ويشكره على هداياء له 
تذکر امنيا غي وصف سيان عاضية الاك + 3 


ایا راکب پسری عل متن خضسامر ای حساحب العلياء واجود والبر 
وبطوى الیه اشفة ا والنوی وشحم الاوعسار فى الهمة الففسر 
وض من مغر وشاطیء نيلها وازعرها العمور بالعسلم والذكر 
تاک ۱ بر أن وافيت سناراف ها وقوف هحب وانتهز فرصة الدهر 
والق عصا التسيار في سوح‌انسها | تجد کل ما تهوی النفوس من الام 


۲0 لعوم شقیر - فراقية وتاريخ السودان ‏ لبم دار التقافة بیروت - مى ۳۵۸ م 
١‏ اجه بن اساي ب كاقب الشونة ل من ٩۱‏ تحقيق القاطر پسیو ۲ 


eA 


وعندها دالت دولة سنار یکی عليهسا شاعرها ونعاها بقصسيدة 
تمائل مرثية آبی البقاء صالح الر ندی الشهورة مند سقوط مدن. الأندلس 


والنی جاء فيها : 

ككل شي اذا ما تم تقصسسسان 
ھی الامور كمة شاعا تھسا دول 
آين اخنوك ذوو النيجان من يمسن 
واین ما شاده شسداد من آدم 
واپسن ما ساژه فارون من ذهب 
نی على الكل امسر لا هسرد لسه 
دص برغ آمر لا عزاء تسه 
یکی الحتیفة البیفسد من 
على هبار من الاسسلام خائييسة 
بالاس کافسو؟ ملو گا فى مناژلوم 


فلا نشي بطیب العیش انسسان 
هن سره زمن سساانه ازسسان 
واين فیهسی اکالیسل وتيجسان 
واین ا ساسه فى القرمي ساسا 
واین عساد وشسسسداد وفعطان 
حتی قضوا وکان القوم ما کائوا 
هوى له اصاه وانهسد اولان 
اسف كما بكى لفراق الالف هيمان 
قل أقفرت واهسسا بالكفر عمران 
واليوم هم فى بسلاد الكفر عبدان 


قال الساعر السودانى پیکی(۱) على سنار ویصفب مشاعر اللوعة 
والحزن ويرسل احکاما عامة وزوال النعم وان الدنيا دار رحيل لا قدوم , 


الى غير ذلك - 


آری تدهری اقبسالا واديارا 
يوما يريه من الاقراح اكملهسا 
والدهر هذا قلا تبقى محاسسته 
قاين عاد وتسداد وما ملک وه 
واین كسرى وأين الوا وقيصرهم 
که على زدسن قد كان فى طرب 
آه على بلد النخيرات 
قاوحنست بعد ذاك الانس واراتحلت 
وصار عمرانهسا افحسون متدرسا 
دابدلت دولة الاعززز من همسج 
فمنصب اكلك والتعظيسم متطمس 
بالجد کانسو؟ كرام الناس مثقبة 
فلو رايت بهسم ما حل من ضرر 


شتا 


فكل حین بری للمرء اخبسسارا 
یوما بريه من الاحزان اکسدارا 
فییدل المسرء احسسساتًا واضرارا 
وآين فرعون والنمروذ إذجارا 
واين جمعهم فقد حار أخيارا 
كتا بجمع من الأحباب مسمازا 
آعنی بدلا دار الفونج سستارا 
عتهسة الامائل بدوانا وحفسارد 
يصيح يوم به فى الكيل خرارا 
كانهم ثم یکوضوا الدهر أوؤارة 
كانة کم بلل بالفخر اوت 
سسيرة كاملل گفقسل جر ارا 
اجریت دمسك افسلانا واسرارا 


(۱) احمد بن الحا كاتب الصوئة . مخطوطة _ تمیق الشاش بوصيلق » ص ۸٩‏ ۰ 


۳۹ 


أئمة الدين يسا هذة لهم شرق 
تيگي مسساجد اهل الله خامدة 
خاشروا بففسل الله سسسادتثا 


تبكي محاکمهم تبکي مدارسوم 


قفيهم حکموا الر‌صسساص واثكثارة 
ترمى علیهم دموع الزن اقطساره 
فقد حظيتم يكيل النزل اجهساده 
تبكى مفاخرهم تنبيك آخیسسازه 


ويلاحظ ضعف القصيدة والاخطاء بها فهي من نوع الشعر الضعيف 
الذی سبق نهضة الشعر فى العالم العربي ولكنها تناز بحرارة عاطفتها 


ومی قطع من أرقي اشمار ذلك المهد ۰ 


وبعد أكثر من مائة عام بكى سنار الشاعر السودانی محمد سعيد 


العباس بقوله : 

زرته مستار واخسوانج آسری 
أن مسا الدهر حسستها فنقسد 
لهف نفسی فقسدن يا فیلة ار 
كنت مثوى لاکرمسین ومیدانا 
ودحايا قسد زيتت وقبايا 
عاش ما عاش وهسو جد ابی 
ارخصسوا فى مسواك کل عؤيز 
فرقتهسم بسد الزمان انادیسد 
ق شسئینا من بعدکم شسوردنا 


زثرات هدن قوی الصیر هتسد 
كانت مراد! للمعتفين وخلس‌ده 
تهسولا حموة حماك وف‌ردا 
دیا ی ومشسدی 
زان ارجاهسسا عليك مقدی 
1 ار القسير مسولاه دز 
اروا فى الحرب والسلم جندا 
وتا خلقيوط لعميسرى أ 
با کسرام الحمى دن الول وردة 


ه الأزهر و القضاء والفتاوی 
قى سلطنة ستار 


اننظم القضاء والفصل فى النزاعات الدنية والاحوال الصسخصیة عند 
قيام سلطنة سنار ۰ فى عهد الشيخ عجيب ر ۱۵۹۲ ۱۱۰ م ) زعيم 
القبا ثل العر بية المتحدة آنذاك واحد حکام دولة سار على سس الشريعة 
الاسلامية سرة با كان یجری قى مصر والشام والساز قى القرن الماشر 
الهجرى هذا مع تطبیق لبعقی القوانین العرقية + 

كان هنا قاض يحكم فى )١(‏ جميع التازعات بالقانون السماوی ب 
القرآن الكريم ولم يكن موزعا الى مدني وجنائى وآحوال شخصية وکان 
پشترط عل القاقى آن يكون : - 

حافظا للقرآن الكريم عارقا لاحکامه مجود! له وان یکون قد ألم 
بطرف غير يسير من علم الکلام أى التوحيد ۰ وان یکون متبحرا فى علوم 
الفقه وات تكون درإسته على مذهب الامام مالك اذ هو المساثد كي السودان 
منذئة وال اليوم - كما پشترط بعضهم ان يكون القاضی سالكا للطريق 
السوفی وهو قى الاغلب الطربقة القادرية ومشتتاتها ۰ كما بتعين عليه 
ان يعرف اللغة العربية ويلم بها الاما کافیا ٠‏ 

وقد يلجا أحد المتقاضين اذا لم يكن راضیا عن حكم صدر عليه من 
تیه القضاة لقاض آخر ويعرض عليه قضيته فیما بشیه لاستثتاف وهنا 
ند تجری متاظرات ومحاورات بين القضاة یکرت اطكم فيها على ما استقر 
عليه رای القضاة وفى بعض الأميان يحتكمون ال علماء مصر فيما 


(1) محمد محيى الدين ا عضيكة العبدلاب مي ۲۸ 


بينهم من خلاف (۱) ۰ كما حدث فى قضية حکم فيها القاضى السودانی 
عبد الرحمن بن عشيخ اللوپری متخرج الازهر على امرأة تبرعت بثلث 
مالیا قاصدة بذلك ضرر زوجها حكم برد المبلغ ونازعه فقهاء زمانه وكاتبوا 
الشیخ الاجهوری العالم الالکی فى الازهر فاجابهم بصحة الحكم مراعاة 
اللعرف والمصلحة ٠‏ 

کذئك عندما دشل التیخ فى مصر ربدا انتشاره فى العام العربی 
ومنه السودان فى نهاية القرن العاشر اليجرى اختلف العلماء السودانبون 
فيما بينهم فمنهم من اباحه ومنهم من حرمه تماما مثل ما جری في عصر 
وقد وقف الشیغ (؟) ادریس الاریاب العام وافتصوف اسودانی معارضا 
الشیخ عفیا الاجیرری الذى آفنی باباحته ومؤيدا الشيم ابر اهیم اللقاقی 
اسب جوهرة التوحید فى حرمته ۰ ایا العسالم السودانی الشیغ 
عيد الوهاب رجل آم سنبل . فقد عادض الشیخ ادريس راید الشیخ 
الفقانی محرما استعمال التب وجرت متاظرات عدة بين العالين السوداتیین 
فى ذلك ثم آرسل السيخ ادریس رسالة خاصة إلى الضیخ الاجهوری 
حملها رسول منه هو حمد ولد أبى عقرب پعارضه فيها ویورد له حجته 
فى تحريم التبغ وکافت مراسلات ودية من قبل ۰ كذكك .كانت 
هناك صلات ,ورسائل مودة بي بحض علماء السودان وعلماء الأزمر منها 
ما كان بين الشيخ محمد الأراشى ۲مام المالكية فى مصر وأول امام للازعر 
وبين العالم السودانی الشیخ ابراعيم صفیرون وقد آهدی العالم السودالی 
جارية الى الشیخ الخرائى الذى بعت له بدوره نسخة من شرحه الكبي على 
مختصر خلیل فى مذهب مالك التي عم النقم به شرقا وغربا كما 
المؤرخ السودانی محمد شيف الله الترئی عام ۱۲۷۵ ص / ۱۸۱۲ م - 

وتوجد الآن بعض لاحکام التى صدرت فى العهد الستاری 
٥۰۵ (‏ هاب ۱۸۲۱ م ) فى نزاعات حول الأرفي ما زال أصبسحابها 
يحتفظون بها ویتخذونهة وعائق لاثبات ملکيتيم للارض وقد قدمت تلتضاء 
السردائی فى الحكم البريطاتى وسجلت لهم أراضييم بمقتفی تلك الاحکام 
وهی ندل على ما كان عليه القضاة آنذالد من انزاحة وفهم للمسسائل 
العلمية و - 


410 وه ضيف الله الطيقات ا عن ٩9۵‏ د 

257 وه ضیف الله ل الطيقات ان من ٩‏ ۰ 

زج القاضى يوسب ايراهيم التور ‏ صفحة عن تاريخ السودان القدي 
عقال في عجلة الفين اللسردانية ماس ۱۹۳۷ ۰ 


بل شام 
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كان جل الفقهاء الذين تولوة القضاء فى سفطنة سناد من متخرجی 
الأزمر أو عمن درسسوا على متخرجيه ولم تكن تصرف لهم مرئيسات بل 
المسلاطين يجزلونهم العطاء ويمنحونهم أراض پمیشون منیا وکانت 
أموالهم معفاة من الضرائب والمضور , كما لم يكن الحاكم يتدخل في آسکام 
القضاة لأنها كانت قاثمة عل القانون السماوى ولم يكن أحد يخالقها 
وبالذات فیما پختص پالاحوال الشخصية اذ يعتبر فسوقا وخروجا عن 
حكم الشريمة ٠‏ 


© سلطنة دارفور والأزهر 


أسس هذه السلطنة الاسلامية الستطان سليمان صولون عام 135٠+‏ 
و بلغت النيضة الاسلامية فى هذه السلطتة آوچها فى القرنين السايم 
عضر والتامن عشر الميلادى وقد اتسحت رقعتها حتى شملت اقلیم دارفور 
باكمله وجزءا من كردفان ثم سقطت في قترة الحكم التركى على الشودان 
عام 181/4 وأصبحت چو مته ٠‏ 

لقد عمل سلاطين دارفون منذ عيد مؤسس الدوئة الاسلامية سلیمان 
عبولون ( ۱۹۶۰ )م على تسجيع العلماء من مصر وستار وتو نس ودعوتهم 
للاقامة فى بلادهم لتدريس أهلها أصول الدین الاسلامی. كما شجموا 
حواطنيهم للسقر إلى مصر طليا للعلم فى الأزصر وأقامو! لهم رواقا هو 
دواق دارفور ٠‏ وکانوا هم الفسهم يمثلون القدوة الحمسدة لواطنيهم فلم 
.يكن يتولى المسسكم آى منهم الا اذا كان حافظا للشرآن - لند أقام آونتات 
السلاطين مساجد عديدة يكاد يكون فى كل بلدة مسجد او آکثر پتلم 
فيه الصبية الكتابة والقرآت ومع كل مسجد زوایا ومساكن لتمجاورين 
لدراسة العلوم الشرعية ومن آشهر ثلك المؤسسات العلمية خلاوی طره 
وشويا والطينة وجوامم الفاشر وكوبى وجدید السيل وکان فقهاء تلك 
الدور العلمية من الالمة المتفقهين فى الاسلام ٠‏ 

وکان السلاطت يهبوت العلماء اقطاعلك من الارض يعيشون عليها 
من دیمها هم وتلامپذحم ۰ 

لقد انتقل إلى دارقور من ستار علماء سودانیون تخرجوا فى الاژهر 
آو درسوا عق علماه من متخرجى الازهر افادت منهم البلاد مناك ولقو! 


۳ 


حظوة عاد سسلاطينها تذكر منهم القیغ أا سرور الغضلى اللي وكذلك 
الشديخ ابا زيد بن الضيخ عبد القادر والصيخ ن ولد عماری ۰ 

ومن أشهر ملوك دارقور الذين ‏ شجعوا عجرة العلماء لدارفور عو 
السلطان عبد الرحین الر‌شید. ( ۱۲۰۱ ب ۱۷۱۵ ها / ۱۸۰۱-۱۷۸۷ 
للا عرف عنه من علمه وحیه للعلماء وقد وقد عليه عدم كيير قذکر متهم 
من قبيل المثال السيخ عم التوسی الى تخرج فى الأزحر وکان قد 
قدم سار آولا ثم دارقور حيث لقى هتاك رهطا من علماء دارفور اجتمعوز 
به وأكرموه متهم الققيه مالك الذی وصغه محمد بن التونسى بأنه أعظم 
الوژراه العرب ومنهم الفقيه محمد كريتم والشريف سرور بن أبى الود 
وعبد الكريم ِن الفقیه حسن ود عووضه وأحزابهم ومنهم الشیغ عز الدين 
الجاسی وحسينل ود عبارى وهما من متخرجي الأزهمر والشيخع غرباری 
وغيرهم - 

لقد قويك شوكة الاسلام قي دارفور فى عهد هذا السلطان وأولتك 
العلماء ويقال ان السلطان بتي تسعة وتسعين جامعا فى سلطنتة اضحت 
موتلا لطلاب الملم وائدرس ٠‏ 


ویسد وا 


ة السلطان عبد الرحمن الرشیه خلفه ابله محمد الفضل 
( ۱۲۱۵ ۱۲۵۶ س ۱۸۰۱ ۱۸۳۹ م ) الذى تول تربیته وتعلیمه 
هو واولاده الفقیه الأزمرىي حسين ولد عماری ولعله من الناسب اث تتقل 
تص الكعاب )١(‏ الذى ود يه السلطان محمد الفضل على رسالة مضه على 
باشا عام ۱۸۳۰ يدعوه فيها للتسليم والخضوع له أسوة ببقية بسلاد 
السودان وقد حرر ذلك الكتاب العام الازهرى ود عمارى : 

« الحمد له الذى حكم بين عباده بالحق قطعا سبحاته يجزى كل نقس 
بما تسعی واليه العاد والرجعى وهو حسبى وكفى ٠‏ من حضرة من أمن 
الله به البلاد وجعل ملكه مسبوعا من كل أحد وصيره فى قلوپ الأعداء 
نارا تستتعر وحجرا يتوقد وجعل الله على يده ضرب من ملغي وتمرد ومن 
ضل وتعند وعو شاب صغير السن ولو ضار كهلا خضعت له الانس 
والجن وقد اشتهر بالکرم والجود وال بعوارضه انچم السعود. وان قامت 
الهيجاء بنفسه يجود ویصل إلى الأعداء بقواطم الهنود ویتنصر بعون الله 
على كل موجود ٠‏ 


(1) تعوم شین اس جفرا 


وناريع السودان طبعة دار الثقافة بيردت اص 49۲ - 
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عو مولاتا السلطان محمد الفضمل ين عيد الرحمن الرشيد آعزه الله ٠‏ 


ه إلى حضرة الكوكب العالى والنير التلالى بهجة الانام وقدوة الليالى 
صاحب الحز والافتخار اخينا العزيز محمد على باشا سلمكم. الله تعالى من 
المحذورات واستسملكم بالباقيات ؛لصالات يمنه وكرمه ٠‏ 


اما بع : 


فسلام علیکم ورحمته وبرکانه لديكم قد وصلنا جوايكم أوصلكم 
الله إلى رضوائة وفهمنا خطابكم وبمقتضى جوایکم وكل كلمة من المرقوم 
يسعسق جوابها اهوم ولكن يكفى من ذلك کلمة الى القيوم حیث: قال 
ر له دعوة الق والذین بدعرن من دونه لا پستجییون لهم بشی, الا کیاسط 
كفيه إلى اللاء ليبالغ فاه وماهو ببالغه وما دعاء الکافرین الا فى ضلال ) ٠‏ 

«قمن کان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صاطًا ولايشسرك بعيادة ريه اسداء ٠‏ 


نکم طالبون دولتنا وانقیادنا لكر هل بلفكم اننا کفار وجب لکم 
قعاندا وآپیج ضرب الجزية علينا أو غركم قتالكم مم ملوك سار والشايقية 
فنحن السلاطين وعم الرعية ؟ أورد لك دليل من الله تجد فيه ملكك ام 
ورد لك حدپت من رسول الله تجد فيه تمليك أم خطر لك خاطر من عقلك 
بان لك ربا قويا ولنا رب صثير الحمد لله تجن مسلمون وما نحن کافرون 
ولا مبتتدعون ندين يكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


نؤدى الغرائشى وتترك الححرمات.وتامر بالمعروف ونتهی عن المتكر 
واثذی لم بصمل تامره بالصلاة دائذى لم يزك نأخذ منه الزکاة ونضعها 
امال ولا ندخرها ونرد الأمانات ال اهنیا ولعطی کل دی حن 
دانت لبا القباثل العظام ومن أقى دولتنا برجم مكرما باذن الله 
لو اشندت به الریج کي يرم عاصف الم تر إلى قوله صلعم « لو 
على جبل لدك الباشی ه أما علمت ان دارفور محروسة محمية 
بسيوقف قطع هتدية وخبرل جرد أدهمية وعليها کهولة. وشبان بسرعرن 
ال البيجاء بکرة وعشية ۰ آما علمت إن عندنا العباد والزماد والافطاب 
والاولياء والسالین من ظهرت لهم الکرامات فى وقتنا ملا هم بيثنا 
يدفعون كر ثارکم فتصير رماد؟ ويرجع الملك الى أمله ویکفی من با ذلاك 
والله یکفی ضر الظاكين »۾ ٠‏ 

استلم محمد على باشا الرسالة وام يشمأ ان يجازف ویرسل قوانه 
لغزد دارغور وانتهی بذلك الامر الى ان سقطت عام ۱۸۷۶ على باه القائد 
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السوه‌انی الزبير رحمة ياشا وضمها للسودان فى عهد الحسكم الترکی 
والكتاب يصور فی ايجاز ما كان عليه الال وافکم فى دارقور من عمل 
بالسنة والكتاب وأثر العلماء والفقهاء فى الجتمم الدينى بطبيعة الال ۰ 
وقي عهد الستطان محمد الفضل أتى العلامة الازهری محمد عمر 
التوفسي الى دارفور عام ۱۸۰۲ ليلحسق بوانده هناك والذى ورد 
ذكره آنقا عندما هم والده بالعودة الى بلاده تونس طلب مته السنطان 
محمد القضل ان يبقي معه فی دؤرفور بدلا عن أبية ‏ أقام محمد التو نسى 
فى دارفور سیم سئوات ألف بعد عودته لصر کتاب « تشحیذ الاذعان 
يرة پلاد العرب والسودان » والکتاب يعتبر مرجعا هاما عن دارفور 
فى تلك الفترة ۰ تحدت عن القمائل هشال وعاداتیم وتقالیدهم ومعتقدات 
بعضیم و کل ما يتصل بمجتمعاتهم وبالرغم مما حواه الکتاب من ماغات 
وتحامل على المرآة السودائیا لامر الذي لفت النظر اليه افژرخ السودانی 
محمد عد الرحیم الا انه اسدی خدمة جليلة للعلماء ومزرخی ذلك العهد 
فى دارفور ۰ 
بعتبر محماء عمل التوسى أحد رجال الازحر الذين تهضت الصحافة 
والتالیف الآدبى على أكتاقهم ومر المحقق اللخوى والعارف بالمصطلحات 
الملمية ومؤلف الشذور الذحبية في الألقاظ الطبية ٠‏ 
كما زار السودان العالم التونسي الأذهرى محمد ین الدین(۱)واعضی 
قبه عشی سنوات كان يعلم الشساس ويبصرهم بشترن دينهم وتتنقل نی 
دبوع البلاد فى ستار و کردقان ودارقور وودای وکتب مخطوطا عن ربخلاه 
هذه ولكنها فقدت ونشرت ترجمة لها باتلفة اكتركية فى اسطتبول عنام 
845 وصف فیها حضارتی دارفرر ووداى وانظمتها الاجتماعية رأورد 


بيانات مفصلة عن حياة القبائل هناك وتقاليدها وتجارتها ذلك 
الكتاب نتمة قيمة لکتاب التونسى عن دارفور الذى سماه بان ٠‏ 
كان ین الدین هذا على اتصسال وثیق بالعلماء الأور التین 


أقامرا فى مصر فى مهد محمد على باشا + 

لقى كانت فى دارقور كملا نيضة مرموقة وكات البست حناك 
قبل الولد بل کان شرطا أساسيا للزواج ان يكون الزوجان متعامين 
ولدلك ئيس غريبا ان نجد معظم نساء دارفور من كبار السن 'يعرفن 


د الاصول التاريشية للعلاقات العربية مى ٩۵۴‏ - د٠‏ كمال زكريا قاسم ا تشه 
العربية تلعربية والعقاقة واتعلوم ب مدید البحوت - 


القراءة والكتابة ويحفظن القرآن وكان هما أخد على القسائد السودانی 
الزجير باشا رحمة أنه حارب وقفى على دولة تدین بالاسلام و تتسس تشه 
به ويحرص نساؤها على حفظ القرآن كرجالهم بالفمل ۰ 

كان فى دارفوم انذاك علماء دفتهاء معروفون قبل سقوطها على يد 
الزبيي رحمة عام ۱۸۷6 وکاتو+ يحظون بمكانة فی بلادهم وقسد 
وصفیم الزبي رحمة بانیم اجل علماء دارقور وکان قد کتب اليهم راجيا 
التوسط بیته وبين السلطان ابراهيم حتی لا تقم حرب بینهما حقنا لدماء 
السلمين ۰ هلاه الفقهاء هم سلامة بن الققيه مالك وفض الدین بن الفقیه 
محمد سالم والققیه سالم والامام الضو ين الامام للصری امام الستطان 
*براهيي ولعلهم من متتخرجى الازصر کیا علست + وعندما ضمت دارقور 
تلسودان. فى عهد الحکم الترکی كما ذکرنا تراند الیها وعمل فيها فقهاه 
ازهر يون نذکر منهم العلامة أحمد محمد الجداوی الذی يل فى القضاء 
ثم تقل مدرسا لدرسة الخرطوم وكذلك العالم السودانی محمد البدوی 
متخرج الازهر وتلمیذ الشیخ علیش والذی أصبح قیما بعد شيخ علماء 
السودان وإلشيخ عبد القادر اسماعیل الکردفانی وقد ورد دکرهم آنفا - 

كانت لدارفور محاكم شرعية تحکم على کتاب الله وسنة رسسوله 
صلعم ویقفی فيها علماء على مذهب للامام مالك وکان جل قضاتها من (1) 
متخرجی الازهر كما كانت لها محاكم عرفية تقوم على آساس العسرف 
السائد آنذاك ٠‏ 

وئيس من السهل تحديد العلماء الناپهین الذين لعبو! دور! محمودا 
في نهضة دارفور فى العصر الحدیث إلا آنتا تذکر متهم الشريف محسد 
الامين كرار والشیغ محمد أحيد آدم تيراب والاستاذ محمد أحيد وار 
و الشييخ يعقوب حسين ٠‏ 


مخ یتست سس 


دا القاشى حسيل سيد أحند الف - شون القضاء فى لسردان من وه ٠‏ 


بو. الحكم التركى.قى السودان 


Up VARS 2 ۱۸۲۱ ز‎ 


تادی الشمپ ااصری بمحمد على پاش والیا على مصر بعد ثورة 
کبری غی مایو عام ۱۸۰۵ م الواثق لصفر سنة ۱۲۲۰ ها وما إن دانت 
له البلاد حتی بدا يصقى الثورة شیثا فسيتا ویقهر زعماءها وینفیهم 
ويسخر طاقات الشعب الصري ات تصالحه وناربه ۰ وقد تورط 
فى حروبات لا حاجة له بها وكان أشدها ایلاما تلك التی شتها عسل 
الثورة الوحايية قى +لجزيرة العربية والتی كانت لنادى بيقظة اسلاميسة 
وبتحرير الشعوب من الاستبداد الشركى « 


 .‏ كان الرجل يرقو يبصره الى السودان كغيره من حكام مصى منذ 
فجر التادیخ فارسل وفدا ال منك ستار ( السودان ) كمظهر لمودته 
ومدخلا لصداقته وملتیسا منه طرد الماليك الذین لجاوة الى السودان 
بعد أن فتك بهم فى مسر وقطم اوصالهم ولكن مهمة الرقد الحقيقية كانت 
التعرف على آحوال البلاد وتقدير ما پلزهم» من جيوش وعتاد لغزوها وعاد 
الود موضحا حالة الانقسام والتفكك الذى اعتری جسم دولة سنار وقد 
شجبه احد زعماء القبائل السودانية وهو المنك نمر الدين زعيم قبيلة 
الیرفاب قدعاه لغزو البلاد ٠‏ 
وكانت الفرصة مواتية لمحد على لتحقيق مخططه فبادر باستصدار 
فتوى تسوغ له فتح السودان حيث ان الشرع الاسلامى لا 
المستلم للمسام كما اتصل بسلطان تركيا ولعله السلطان محمسود 
الثاني يسداذنه في فتج السودان وضمه إلى «صر وقد وافق السلطان على 
أن یکو إن الفح پاسم خليفة المسلمين ٠‏ 


الازمر ل ۶۹٩‏ 


وامرع محمد على باشا فسين فى عام ۱۸۲۰ چیشا بقيادة إينه 
اسساعيل پاشا لفتح البلاد واظهارا لحسن نوایاه واستشادلا لعواطلف 
الئاس الدينية ارسل مع الجيش الفاتح لسلائة من نخبة علماء الازهر 
پمتلون الذاعب الدينية وعم القسافی محمد الاسیوطی المنفى والسید 
أحمد البقیل الشافعی والشيخ أحمد السلاوی المتربى الالكى ووصساهم 
أن يحثوا امل البلاد على الاسعسلام والطاعة دون حرب بحجسسة انهم 
مسلمون وان الخضوع لجلالة السلطان آمیر الؤمنين وخليفسة رسول 
المسلمين واجب دینی وقد سهل عؤلاء له مهمته للا عرف عن أمل السودان 
من نزعة دينية مضاقا إلى حالة التفكك القبق الذى كانت تعاقبه البسلاد 
وأصبح السودان أو كما کان يحرف ستار خاضعا لمحمد على وعرف ذلك 
العهد الذى امتد من عام ۱۸۲۱ ال ۱۸۸۵ م بالسکم التركى + 


سس سس ۳ 


۶ نوم شقیر اب چفرالية وتاريع السؤدان بر من هو 


و اغتيال اسماعيل باشا © 


يعد آن تم لاسمساعيل باشا بن محمد على باشا فعح السودان قفل, 
راجما إلى عم وقى طريقه اليها وعند مدينة شتدى « ترك الباشا شيالته 
فى مکان يبعد نحو عشرين ميلا جوب شددی واسرع مح لش من ممالیکه 
الخواص وطبيبه وخازتداره الى شندی وما إن دخلها حتى استدعى الملكين 
تمر والمساعد ملكى قبيلة الجعليين وطلب منهما أن یحضروا من التقبود 
والماشية والجمال ما يقدر بنحو عشرين آلف جنيه حسب بعض الروايات 
أو على وجه العموم عبلفا تقصر مواردهم عن إداله ٠‏ 

كان اسماعيل پرحب والده وپتافه وقد عرف من الخطابات التی, 
بعث بها اليه إن ما وصل مصر لم يكن بالشىء التتظر من يلاد عرفت 
بخيراتها الوفيرة فهو يريد أن يقدم لرالده هدايا قيمة من اقليمه الذى 
فتحه وان يكال الرضاء والتقدير وهو لي يسر من الملكين نمر والساعد 
من ان قابلهما لاول مرة ولم پرض الا بتسليم !للك لير نفسه حسین 
بعك عدا پاپعه طرافقته وجیشه الغازی في طریقه لسنار ثم اله لم یسم 
علیهیا بسيف علامة الحلف والمعاونة ولم یانس لهبا حين غادر شيدق 
جنوبا بل آخذهما قى ركابه تحت المراقبة واو کل بحراستهما اللسك 
شاویش ملك الشايقية وخیالته ٠‏ 


رها ده مكى شبيكة ب السودان قي قرف . كذلك رايع مجمد عبد الرحیم اللداء في 
قي الاكتراة عن ٠ ٠١١‏ 


o4 


دعس لمر لهذه المطالب وابدی اعتراضه فى لغة وقوة لم پرض 
عنها الباشا وما كان لنمر أن يخاطب بغير هذه اللغة لانه نشا على أن 
يأمر وتعود الخضوع والطاعة مع التقدیر من شعبه وما كان للك وملك 
الجعليين خاصسة أن يرادغ في كلامه أو أن یتحدت بلغة الدبلوماسية 
وكانت لحظة حاسمة , هذا اسماعيل يبلح سبعة وعشرين عاما فى عتقوان 
شیابه واين عزيز مصر وفائج مملكة سنار والقاضى على حکمها وعذا تمر 
عاحل أولاد جعل أعز القبائل فى السودان والمتحدرة من سادلة العياس 
عم النبى ( صلعم ) ولا مجال للتحقيق فى صحة نسيتهم آو شسعورهم 
بالتسامي والتفوق لانهم تصاوا على هذه العقيدة ويستجيبون للمؤثرات 
ویتفاعلون مع الحوادث على هده الأفكار والآراء واذا اضطرت الاتدار ا 
القاسية مرا لأن يحلس أعام الباشا فى ذل وانکسار فان لمجة الأصر 
التى كان امساعيل بخاطبه بها وتقل الطالب زادت نار التروة فلخبوءة 
بين الجوائح تأججا واشتعالا ومارد الباشا على اعتراش تمر بكلمة قد 
تحتمل مهما كان وقعها ولكته صفم املك على وجهه يغليونه الطويل . 

طبيعي لل نمی وهو كما وصقعاه عزة وقبيلة إن يرد الامسساءة 
التى لحقته فى الحال وفعلا كما روى قد هم بسحب سیفه غير أن الساعد 
قد غمزه پیده فى رواية وتحدث معه بلغة اليشاريين فى رواية أخرى 
بان يرجىء الانتقام لفرصة أخرى ولو عرف امساميل علياع الشعب الذى 
اخضعه لم ير تكب هذه الغلطة ولکان مد فى عمره آیاما آخری وانقد. البلاد 
مما أعقيه عققدله من شراب ودمار ولكن مکذه آرادت مشيئة الخالق ٠‏ 


دبرت المؤامرة منذ تلك النحظة بان ألغيرت سحدة مر واظهر 
القبول وتسليم المطلوب غدا وجهزت الدلوكه ( الطبل ) لتضرب احتفاء 
بالباشا وأسکر القوم حتى نامو! وآثناء السرور والانشراح وضع القصب 
الجاف حول مقام الباشا ولشعلت التار فى بهیم اللیل ووقف الجعلیون 
بسیوفهم يقضون على من يخترق التبران ويخرج ال الفضاء ويقال ان 
المماليك أظهروا اخلاصا لسیدهم بان تراصنوا عليه فماث بالاخساق 
لا بالاحتراق فى ليلة ۷ صفر ۱۲۳۹ ه ( أكترير 1815 م ) مکذو 
تروی القصة بتفاصيلها وقد تختلف فى بعض أجزائها من رواة آخرین 
٠‏ ولکنها قى چرهرها تقول بان الأسباب هي مطالب باهظة مصحوبة پامانة 
بالغة وان اثرد كان اغتیاند دبر واحکم تدبيره والوتائق الرسمية لا تنير 
الطریق قى هده المسالة فهى تترکتا واسماعیل قد غادر ود مدنی إلى 
"الضمال في طریق عودته لسر » . 


or 


وسرعان ما انتشی خبر مقنل اسداعیل پاشا وتحركت البلاد فى 
ثووة كانت تحتبس فى الصدور زماء عامين من الزمان فقد دخل اسماعیل 
باتا السودات قاتحا له باسم خليفة المسلمين ولم بچد مقاومة تتكر بل 


سارت حملة الفتج كما وصفها مرخ سردانی کسیر السائج لاکس 
الفاتح ولکن فى مدى العامين ظهر الحکم على حقیقته وغلظته وکتر عن 
تابه ۰ 


ولم تحتمل حاميات الحکم الجدید الهجوم علیها من قبل الثوار فى 
کرری والحلفاية والخرطوم والعیلفون والكاملين وأغطرت للحروسة 
( ممی ) ٠‏ 


وكان محمد حسرو الدريق والمعروف بالدفتردار فى کردثان بعد 
إن أخضعه للحكم الجديد وهو صهر محمد على باشا زوج ابنصه پازل 
ماشم وترل قيادة الجيشى الفاتم بعد «قتل اسماعيل باشا وطلب منه أن 
پقمم الثورة آلناضتة آنذاك فهب من حيعه مترجها ال الأبيض پتسل 
ويسفاثك ويحرق القرى واحتست القبائل بالجزر على النيل وتوجه شسالا 
فقتل آملها ولم تسلم منه حتى بيوت الله فخريها وحرق من احتموا بها 
وهزم الملكين نمر والمساعد واتعقبهما حتی دخلا حدود الحيشة ۰ وفتل 
خی التمة(۱) من الاسرى تلائة ألاف اذ حاول واحد منهم تسدید ضربة 
له بالحربة ١‏ اسرق التمة وشتدی وكبوشية والدامر فى الشمال واستمر 
شهور؟ جرب البلاد وشپاطیل الدماد والخراب تسیر فى ركابه ناشرا 
الذعر والوعب فى نقوس المواطنين حیت فتك وقتل سکان الحلفايه 
وتوتی والعلیفون ۰ 
لقد جمح الاسری عشرات الألاف رجالا ونساء فى زرائپ وجمسل 
يدخل لهم الماء بالجداوق وفيهم أبناء اللوك وذراری الائمة الاعلام فمنهم 
من مات في الحبشة ومتهم من أرسمل الى مصر بما فيهم عدد من نساء الماك 
تمر وبناته وخالاته وعمانه ليباعوا هناك فى سوق الرقيق ٠‏ 


ولم يدج من سيف !لدقعردار آحد حى العلماء ققد قعل فى المتمة 
السیخ الر يح الستهورى العالم واکثر من مائة طالب أمامه كانوا يدرسون 
عليه الفقه الالكى وقتل العالم قمر الدین حفيد الشیخ مجذوب وحرق 


() دابع كاتب الشونة ‏ مخطوطة ل تحقيق الشاطر بصیل ص ٩۲‏ س ٩۷‏ وصرار 
سالج شرار وتاريخ السودان الحديث - 


of 


مسجد الدامر كذلك قتل بالدنم الضیغ ارياب الكامل 
العقائد موسس مدينة الخرطوم كما كتل الشبيخ صالح ولد ياتقا العالم 


المسجد المعروف وضرب ضريا مبرسا ٠‏ 


القد قدر مجموع من قتلو! فى حملة الدقتردار الالعقامية بثلاثين 
الغا وانتهت بذلك صفحة دموية لم تشهد السودان عقلها ترکت جوسا 
غائرا فى فلول المواطنين سنوات عديدة وفر منهم من فر الى حاسلدود 
اليلاد الشرقية وتركوا المدن والقرى خالية خاوية ويروى أن من ضمن 
الآسباب التى دفعت محمد عق باضا إلى زيارة السودان عام ۱۸۲۹ م 
محاولته فرب ما صدعه )١(‏ الدفتردار ولم يدع سبیلا لارضماء السودانيين 
الا سلکه + 


(۱) ابراعيم قوژی ب السودال بين يدي غردون وکتشتر ٠‏ 
1) ابراعيم قوژی - السودان غردون وکتشتر 
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© الطلاب السودانیون 
یقباون على الآزهر 


لقد قوفي القاضی محمد الاسیوطی الحتفی في مدينة ود مدنی بعد 
عام من فت اليلاد أما الشيخان احمد البقلى واسد السلاوی المالكى فقد 
دجما الى مصر . 


وبذلك شید السودان عهدا ارتبط بمصر ارتباطا وثيقا فى کسل 
'المجالات بعد إن قاست لاول مرة قى اليلاد حكومة مركزية وانتظست فيه 
کل اآسباب السلام وازداد اقبال السودانيين على مصر للاستزادة عن العلم 
فى رحاب الازهر بحاجی الكثيرون بسا لا يتسم الجال لذکرهم مدا وأقام 
بعضهم بمصر واستقر بها وعاد الآخرون إلى بلادعم للعبل فى تشر العلم 
وتبصين الداس بشكون دينهم + 

ديروى أن سودائيا اسمه محمد عل وداعة قد حفن إلى مصر طلبا 
للسلم فى الاذصر ووجد مناك ستة من الطلاب السردائيين وبعد خيس 
سنئوات من مواصلة دراسته فى الازصر تقدم نياية عتهيسم لوال مصر 
باتشناء (۱) رواق خاص بهم وقد وافق محصد على باشا خی طلبه وأنهیء 
الرواق عام ۱۲۹۲ ها ار ۱۸27 م وقد حمل اسم رواق الستازية نسبة 
الى ستار الاسم الذی پطلق على السودان وکان الشیخ عجیب احد ولاة 
دولة ستار ( ۱۵۰۵ - ۱۸۲۱ م » قد انشا رواقا لهم توقف عله آلدد 
متذ آشر دولة ستاو + 


(6۱ عبد المزين عبد للجید ل التربية فى السردان ۰ ج ۴ صن 1١‏ - 


هه 


كان الطلاب السودانيون من أبى محمد ( التاصیر ) غجنوبا وشرقا 
هم الذین پلتسقون بالرواق تم فيما بعد رواقان ‏ رواق دارفور 
و كائت دارفور سلطئة متقسلة عن سثار ورواق (۱) اثبراپرة وهو خاس 
بالطلاب التو السوداقیین وقد تغير اسمه إلى رواق مسال السودان 
بناء عق رغبة ابداها السيد عيد الرحمن الهدی للضيخ مصطفى المراغى 
شيخ الازهر عند زيارته الله فى الازهر في مطلع الثلاثينيات ٠‏ 


هتم محيد على باشا وحفيده اسماعيل باشا بالتمليم الدینی فى 
السودان قعصصا المت والامانات الالية للملماء والفقهساء كما بيد 
دعمرت فى عهديهما كتير من الساجد والخلارى والزوايا التی کانت بسق 
عراكز للاشعاج العلمى والدديتى - فى طول البلاد وعرضها كما شس 
التحاق السودائيين بالازمر وقد كان هناك من سكام السردان في ذلك 
العهد من أبدى بمعمامة بالنا بايغاد السوداتيين للازهر لواصلة تعليمهم 
متل اشکمدار جعفر مظهر ۷ م- ۱۸۷۱ م 4 المصرى الجنسية والذی 
كان دا ثقافة واسعة وعنم افع وقد وصفه الرحالة الفر تسى فى ۰ لافارقر 
بانه ٠‏ رجل کتاب ومسجد » (۲) وكان يقرب اليه العلماء السودائيين سا 
جعلهم يلتفون حوله وکانت تربطه صداقة بالشیغ امین الضریر ممين 
علماء السودان + 


کتبپ الحکندار جعفر مظهر المصر يطلب الوافقة على ارال 
يعات من الطلاب السودانيين حفظة فلقرآن وممن حصلو! عسييل . بعش 
مبادىء النحو والفقه بغية الاتتساب للازهر لغترة ثلاث سنوات يعودون. 
بعدها لأعلهم رسل فة دينية سليمة ودعاة دين قویم ولل مما جدا 
به لذلك خشیته من اتساع نفوذ رجال التصوف الذين انتشروا فى ريوع 


البلاد بعد أن سمت مکانتهم وأصبيج لهم آثر کبیر وسط الواطدين > ۔ 

وقد صحب معه طالبين سودائییت من كسلا 480 عتدما غادر البلاد 
اليراصلا تعليمهما فى الازهر وقام بتقديمهما بنفسه للفسسيخ مصطلقى 
العروسى شيخ الازحر سيتذاك واوصاء بهسا خيرا . 


40 هاده الرراية قصها عق اليج محمد اعبار عبد الله هبيع طلماه السردان الاسيق ي 
۱ ۰۰ شوقی الجمل - تاریي سودان وادى القيل ج ۴ س 184 ٠‏ 
(5) د عبد (لحزيز عبد اللجيد ل التريية فى السودان ج ؟ صن 99 - 


دم 


وخلاسة القول شهد ذلك المهد هجرات متلاسقة ومتصلة للازهر 
ونوسعا ملحوظا فى التعليم الدينى وانتظام العلماء السودانیین فى سلك 
التدر يس والقضاء الشرعي + 

ثم إدخل التعليم الدئي الحدیت وعرقت البلاد لأول مرة مدارس 
فى بعض مد‌نها على غرار ما كان يجرى فى مصر وکانت تدرس فيها اللغة 
العركية وبمضها القرنسية والرياضيات والجغرافیا والتاريع كما كان 
يدرس فیها علماء من الازهر علوم اللغة والدین کفرح الکقراوی وشرح 
الشيخ خالد أو شرح الازحرية وشرج ابن عقيل على القية ابن مالاك 
ویمکننا من ذلك أن تمرك المستوى العلمى الرقيع الذى بلغته "تلسك 
اقدارس * 


ey 


» متغرجو الأزهر السودانیون 
فى العهد الترکی 


۱ ۸۲ 


ومن الرعیل الأول من السوداتیین الثیین تخر‌جو! في الازهر وعادو! 
اليتفروا العلم فی پلادعم آسرة عسی بشارة الاتصاری : وعیسی پشارة 
حت صر احد آثمة الدین والعلماء العامئين ولد فى المدينسة التورة فى 
أوائل القرن الماشر الهجرى وفیها سفظ القی‌آن ثم سسسافر الى مص فى 
طلب العلم وتفقه فى الازمر عل شیوخ الاسلام ‏ القسسيخ ذكريا (0) 
الانصارى الشاقعى الذى وصفه ابن اياس فى بدائعه بانه « الامام العالم 
العامل شيخ الاسلام والمسلمين عفتي الانام في العالمين يقية السلف وعمدة 
الخلف عالم الرجود على الاطلاق ومن ذكره شاع فيي إلافاق « المترفي عام 
۱۵۲۰/2۹۷۹ م وكذلك على الشيخين محسسد البنوفرى الالکي وبوهان 
الدين بن آبی شريف خدم الشیخ عيسى السسودان وتزوج بنت ملك 
الجموعية وانشا مسجد! قى قرية کترانج التى تقع فى الضفة الیمتی 
للتیل الازرق على بعد ۲۱ ميلا چنوب الخرطوم وقد اقيل الئاس على 
الشيخ عيسى وآبنسائه وأحفاده يتلقسون عليهم العلم وكان الشيخ عيسى 
بارعا فى المذهبيق المالكى والشافعى ونابغة فى العلوم المعقولة وامتقولة ٠‏ 

يعتبر مسجد کترانج آول معهد علمى في السودان الاوسط ومازال 
يؤدى رسالته إلى اليوم أى ما يقرب من خمسة قسرون وقسد الحق به 
مسجدان آخران يعذ أن ضاقت مساحته بوقود الطلاب والدارسين 
واگیا 


ره عز الدين الأمين ا قرية كترانج وأئرها العلمى على السودئن - 


on 


اقبل بعض من آفراد أسرة الشیخ عيسى على الدراسة قى الازهر 
وتلفر! السلم على آیدی نقر من آساتذته الدابهین حيث منحوهم اجازات 
علمية تشهد بعلر کمبهم فى العلوم الشرعية والفتاوی على اذاهب الثلالة س 
الالکی والشافعي والحنفی + 


لقد كان فضمل هذه الاسرة على السودان كبيرا ققد رحبت البسلاد 
اكش من أربعيل مالا وفقيها عملوا فى نصر التعليم قى مختلف العهود ابان 
سلطنة سنار واثناء الحكم الترکی دفی فشرة الحسكم البريطسانى على 
ان و بالطبع فقد تفاوتت متازل هؤلاء العلمساء من حيث حصیلنهم 
0 ومن حيث عضائيم ولكد م اسهموا جبينا قی بناء دنك اتسرح 
ا العتید. الذي كان ژول مر اسلامی شید فى السودان الاوسط + 

من علماء هذه الاسرة البارزين الشيخ آحمد بن عيسى التوفیی قى 
سنار عام ۱۳۶۱ ه / ۱۸۲۵ م وكان قد حفظ 1[ فى كترائج ام 
سافر إلى صر ودرس على شیوخ الاسلام آسد الدردیر ومحمد الا بر 
والشریف مر تهی تقی ال بيدى وغرهم ثم عاد واشتغل بالتدريسي فى مسجد 
جده عيسي بن وبحق اعظم علماء السودان في عصرم 
و آکترهم للعلم وکان لا یکتفی پالتدرپس فى مسجد کترانج يل 
يتنقل إلى سناو قصببة البلا إنداك حيث كانت حلقة درسه پژمها طلاب 
العلم من كل ربوع السودان ومن الاقطار الجاورة ٠‏ 

وعند وفاة الشیخ آحمد ود هیسی رئاه الشیخ أحمد السلاوي العالم 
#لالكى وائذی قدم السودان مع الجيش التو كى الغانج وقد عين قاضمیً 
لقضاة السودان بقصيدة طوپلة وتحدث عنه یقرله : س 


٠٠٠٠١ «‏ وبالجسلة فسا وجدت فى بلاد السودان عالا أعلم ولا آورع 
مه ومن ثلامناته ولا وجدت مندحم هلما انظلف ولا اصفی من علمه ۰۰۰۰ 
وتلامذته عتدى مقدمون على سایر علماء السودان حتی ولیتغم جمیسا 
نيابة الفضاء والاقتاء والتبريس في اماکنهم فى الجر 
وكذلك نعاه الشیخ أحمد كاتب الشو نه فى مخطوطته تاريخ (۱) مدينة 
سار پقوله : - 


ê 


« توفى غی تلك السنة شيخ الاسلام العالم العامل مرشد الطاليين 
ومحيى شريعة سيد المرسليل من افنى عمره فى طاعة إلله واصلاح السبلمینه 


اع إحمد بن الحاج كاتب الصولة ٠‏ مخطرطة ٠‏ تحقیق الشاطن .بسیلی من ۱۰۷ ٠‏ 


5ه 


الفقيه احمد بن عيسي وذلك فى آخر السنة فى شون الحجة الحراي رسمه 
الله آمين وله هناقب كثيرة وفضائل شهيرة ويكفى منها بذله للعلم وصبره- 
على الاذى وذلك اجل مناقب الكرام ٠‏ » 
تلقى العلم على الشسيخ أحمد عيسى نخبة من خيرة العلياء والفقهاء 

نذاكر مهم اينه التسيخ ابراهیم والشيخ محمد بن يدر المعروف بالعييد 
منشىء مدينة أم ضوا بان العلمية والتى تخرج فيها ومازال آلاف من طلاب 
العلم ٠‏ وطلت نار القرآن (۱) موقدة فيها لم يتطفىء أبدا منذ انضاء المديئة 
العلمية أى منف أكثر من مائة وستين عاما ومتهم أيضا الشیخ بدوى آي 
سفية البدیری المدفون فى مدديئة الابيض عاصية اقلیم کردفان وهو 
صاحب الاثی المحموه فى نشر الاسلام فى جبال النوبة فى غرب السودان 
وكان يأتى بالنوبة من جبالهم ويعلمهم الفرآن والحد الأدتى والضرورى من 
الفقه والتوحيد ثم يعيدمم إلى مناطقيم لیتشرء! الدين بين قبائلهم ومن 
العنماء «لذین درسو! عليه العلامة الاديب دالژرخ اپراهیم عبد الدافع آول 
عن تقلد متصب الافتاء فى العید. الثرکی ومنهم الفقیه والكاتب حسين ود 
عمارى من دارفور ومتهم الفقبه محمد اطبیل نسبة الى موطنه جبيل آم 
على فى شمال السودان والادیب الفقيه الشیغ قرح ود تكنوك فى سار ٠‏ 


ولكى نلقى مزيدا من الضوء على أثر أسرة الشیخ عيسى الانصاری 
قذکی كبار من تخرجوا في مساجدها من العلماء والفقیسا: في مختلف 
الاوقات ٠‏ 

كان الضیخ ابرامیم بن أحمد بن عيسى قد دل محل إبيه بعد وقائه 
بل وقبل ذلك عتدعا رحل التسيخ أحمد الى سنار ليعلم الناس هناك ء 
لقد ينى الشيع ابراهیم المسجد العروف إلى الیرم « مسجد ود عيسى » 
بعد ان تکاثر عده الطلاب فى کترانج و کذلاك پنی الشیغم محمد آحسسد 
البدوی مسجدا ثالقا فى قرية السعودية بالقرب من کتراني ومسجه سنا 
يعنى مرکز! اسلامیا أى مدينة بعوث بلغة الیرم بكل ما تحمل الكلة من 
معتي وكان محمد على باشا عند زياوته. للسودان عام ۱۸۳۸ قد امسر 
بتجدید بناء السجد بالطوب المحروق الاحمر وأصبحت الدولة تقسوم 
بالعرف عليه - 


(1) اللفصرد متا ان الطلاب پدرسون فى اليل فى الحراء على ضوء نار يوقدونها هن 
حطب يجمموله باتفسهم وعدا تقلید تسیر عليه خلاژی القران منذ عدة ترون وال يومنا 


5. 


وهن درسوا قى مساجهد كترائج على أسرة عيسي ود يشارة الاتصاری 
:الامام محمد أحبد الیدی قائد النورة المهدية ومحرر السودان خقه تلقی 
.عنهم بعضى علوم اللغة وائدین ككتابى « قطر الندى وبل الصدى وشذور 
الذحب فى معرفة كلام العرب ٠‏ للعلامة النحوى المصرى ابن شام » 
( ۱۳۰۸ ۱۰ م ) الذى كان يقاون بسيبويه وقي الدین دسائة آبی 
.یه القيروانى وجوهرة الترحيد وبعدها ارتحسل الامام المهدى ليوال 
:جراسته على الاستاذ عحمد الخير فى بربر وکان الامام (1) المهدى تفه 
يدوي السقر اضر للدراسة فى الازهر ٠‏ 


لقد تخرج فى الازهی ایضا في ذلك العهد علماء نذکر منهم + 
-الشر یف محمد الامن الهندى : 

وهو عميد آسرة الهندى المروفة في السودان ومؤسس الطريقة 
الهندية واصل الشريف محمد الامين دراسته فى الازهر حيث قرأ الفرآن 
بالتجو بد وخفظ الشاطبية واتقن فهمها كما قرأ كتاب غيث التفسم فى 
القراءات السیم ثم عاد وقتح مسسجدا بقرية ثواره عل نهر الرهد أحد 
روافد العيل الازرق فأمه الطلاب من جسيم الجهات يحفظرن فيه القرآن 
«ویقرآون علم التجوید والقراءات بالكتابين المذكورين وتوفی فى الرهسد 
عام ۱۸۸۲ م > 


«الشيخ البشير ود العمة : 

وقد تخرج فى الازهر ردرس آیضا على جمال الدين الافغانی وکان 
زميلا للشيخ محمد عبده وكان قابفاً فى الفلسفة وعاد لیدرس مواطتيه 
فى معينة رفاعة على الئيل الازرق غير أن مدرسسته اغلقت كغيرها من 
الدارس فى عهد الثورة المهدية + 


الشميخ أحمد الازهرى : 

وهو اين الشيخ اسماعيل الولی الكردفانى وقد تلقى الشيخ آحمد 
عقومه فی الازمر حوال عآم -۰/۱۸۲۰: م واصیح عدرسا فيه ثم عاد إلى 
الابيضى عاصسة كردفات وبنى يها جامعا ومنازل لاقامة الطسلاب الذین 


(۱) جهات في سييل الله ب اعدان عبد الله محمف جد من 4 - 
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وفدوا من كل البقاع للدراسسة علیسبه وكائوا يتلقون فى نلك التشتات. 
العلمية القرآن واللغة والفقه والتوحيد وغيرها وعسل قاضيا فى غسرب 
السودان وقد قتله اتصار المهدى فى أحد المعارك عام ۱۸۸۲ م وعسرف 
بالازمرى وقد سار هذا اللقب على آسرته من بعده ومنهم حفیده اسماعيل 
الازهرى أحد قادة الحركة الوطنية وأول رئيس وذراء فى السودان ٠‏ 


وبجائب مؤلاء العلمساء السودائیین الاين تخرجو! فى الازهر فى 
العهد التركى ( ۱۸۲۱ ب ۱۸۸۵ م ) هناك علماء !زمريون ادركوا الثورة 
المهدية وانخرطو! فى صغوفها وشغلرا مداصب فیهسا سيرد ذكرهم 
قيما بعد ٠‏ 


1 


» مدرسة الخرطوم الابتدائية 


أولى تلك المدارس وأعمها على الاطلاق مدرسة الخرطسوم التی 
قتحت فى مهد الخدیوی میاس ويجدر بنا أن, نتحدث عنيا پیمض الاسهاپ 
۰ اختیر لتلك المدرسة الملامة المري الازعزى رفاعة راقع الطهطاوى 
وسو من اعلام التيضمة المصرية ان لم يكن. ضیخهم وكان قد عاد من آول 
بعنة بعشها محمد على باشا ال فرنسا وعو الذي آسس مدرسة الالسن 
فى مصر والتى اضطلعت بترجمة کت من الكتب الافرنجية وقد بلغ 
مجموع ما ترجبه رقاعة وطلابه الفی کتاب و کتیبات فى مختلف المواضيع 
ونستطیم ان نقول أن رفاعة راقع هو صاحب الفضل فى نقل اللقافسة 
الغربية وتبسيطها وتعريفها فى اذهان المصريين اذ لم تكن معروفة لديم 
من قبل وكان على حظ کبیر من العلم والمعرفة وتار بفولتیر وروسسو 
وألف كعبا كثيرة آممها تخليص الابريز خی تلخیص باريز الذى يوضح 
«نطیاعاته فى فرنسا ويحوى آراء ومیادی» ديمقراطية لم يكن يرضى عنها 
الحاكم المستبد ويقال اله ارسل الى السودان منفيا بسبب ذلك ولا غرابة 
فعياس باشا الذی أغلق الدارس قى مصر وعطل دور العلم فيها لم يكن 
حريصا على فتحية فى السودان بطبيعة الحال ٠‏ 


عهد لرفاعة باخعيار المعلمين ليفعح المدرسة < طيق التر تيبات الجارية 
بالمدارسى الصرية ولا سيما لاصول الجاربمسة بمدرستى المبتديسان 
والتجهيزية ) اختار رفاعة آحد عشر معلمة وطبيبا هم : 
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١ (‏ » القائمعقام محمد بيومي آفندی (۱) : 


وهو من تلامذة البعثة الأولى ولا عاد من فرنسا عبن عدرسا بمدرسة 
المهندسخانة ببولاق وکان أستاذ! ومرجعا .لکثیر من نوايغ المهندسسين 
المصر بين وسار كبر الاساتذة بمدرسة فلهندسخانة فى عهد نظارى 
لامبير بك ثم انتقل من التدريس الى قلم الترجمة بدیسوان الدارس 
اشنرك مم رفاعة بك رافع فى العمل واشتغل بترجمة الکشب فى الفن 
الذى اتقنه وعين في عهد عباس باشا مدرسا للحساب قى مدرسستسة 
الخرطوم الابندائية وتوفى فى الخرطوم عام ۱۲۸۸ ها ر ۱۸۵۱ م - 
ومة یی يعض الكتب التى فرجمها : 

١ل‏ ثمرة الاكتساب فى علم الخساب عن الفرفسية طبع عام 
ما هاء 

۲ س كتابى الجر والمقابلة طبع عام 05؟١‏ هااء 

۲ ل ثمرة الاكتساب فى غلم الخساب جزهان فى مجلد واحند 
طبع عام ۱۲۹۴ ص ۰ ۱ 
الهندسة الوصفية ( مجلدان ) طبع عم ۱۲۳۱6 .هی ۰: 


هأ جامع الثمرات فى متساپ الثلنات ترجم بَأَمْرا مدير المدارشس 
وعو يضمل حساب التلتات المستقيمة والكروية طبع عام :1554 ى ٠‏ 


٩ ۰,‏ ب مثلئات مستوية و کروية 


لوجم بالاشتراك مع اسمد طاویل ب 
5 ۷ ل ميكانيكية ای علم "جر الالقان ترجمتة بالاثلتراك: مع مناد 


٣ (‏ ) الصاع أحمد طائل أو طاوینری ۽ 

تلقی السلم بمدارس مصر وألدق باليعثة المصرية وعين اثر. عوذته 
من قر تسا بمدرسية الهندسخائة مساعد مدرس وشیدا لذرونن الاسعان 
محمد بیومی إلى أن صبار. مدریبا للبلوم. الميكانيكية بر اشجرك مع بیومی 


(6 جاك تاچی - حركة. الترجمة فى مص خلال القرن تسم عفن من 3۴ ۰ 


3 


فى ترجمة مؤلفين وترجم كتابا اسه ( تركيب آلات 4 وقد أخذ منه اکتر 
سن مهندس فى ذلك العهد : 


۳ ب الملازم اول على معد آفندیرم 1 
۶ سب اللازم تان على عثمان آفندی | برج نسم 
ه - اللازم ان اپراهيم محمد أقندى .4 من تلامیذ رفاعه 
3 ب اللازم تان محمد عرمى آفندی في مدرسة الالسن ٠‏ 
۷ س اللازم ان أعير آفندی ها 
55 1 
۸ س الازم انی الشيخ رب 
EA SE‏ کانوا عالیل بالأزعر 
٩‏ - اللازم ثانی الضیع مكادى ج 
٠‏ اللازم نان سلیمان السبوطی ۰ طبيب + 


هؤلاء هم هيئة التدرچس التي رافقت رفاعة للعمل فى مدرسة 
الخرطوم وهم يمشلون نخبة من الاساتذة الذین اسهموا بنصیب وافر 
قي تاريخ التعليم فى مصر آنداك ويلاحظ ژلهم کانوا يمنحون رتبلا 
عسكرية وكذلك الطلاب کانوا يسيرون على التهج المسكرى غير آن 
المدرسة لم تفتج إلا فى عام ۱۸۵۴ م أى بعد ما يقرب من ثلاث سنوات 
من قدوم رفاعة ومعاونيه الى البلاد وقد أنحى أحسد المؤرخين المصريين 
باللائمة عى رفاعة بل اتهت بالتراخی والبط» فى القيام بما کلف به 
طيلة هذه الدة وقد أغلقت المدرسة بعد عام من افتناسها بسیب عدم 
اهتمام الشدیوی سعید الذى خلف عياسا أو من جراء تذمر آو شکاوی 
رفاعة ۰ 


وحفيقة لم يكن رفاعة متحمسا للعمل فى السودان اذ كان ظنه انه 
بعت اليه منفيا وكان يجار بالشكوى وينظم الشعر واصفا سوء ساله فى 
السودان بقوله رک : 
ومة السودان قط مقسام مثل ولا ماق فيه ولا سعادی 
وقسسد قارقت أطفالا صفارا بطهطا دون عسسودی واعتيادى 
أفكسر فيهم سرا وجهرا ولا سهسرى بطيب ولا رقادق 


( عید « 


عبه المجيد - التربية فى السودان جه ۲ عن 1۸ ء 
() عبه المزیق عبه الحجيد س التربية فى السودان ج ۲ تقلا عن متاهي الالباب + 


الأزهر بت 36 


مع أنه هو نفسه القائل على لسان مصر والسودان : 
فحن غصنان شمنا عاطف الوجد جميما فى العب ضم النطسساق 
فى جيسين انزهان ملسك ومتی غسسرة كوكبيسة الالقسيلاق 

كانت سن القيول فى الدرسة قتراوح بين السابعة والثانية عشرة 
وكان المأمول تن تطور وترقی على غرار مثيلاتها من الدارس فى مصر 
غير أن أغلب طلابها كانو! من أبناء الاثراك والمصرهين العاملين والئيمين 
فى السودان وذلك لعزوق السوداتيين عن ارسال آبنائهم لهذا النوع من 
التعليم النظامى الحدیث الذى ثم يعهدوه من قبل وكانو! يفضلون عليه 
التعليم الدينيی ۰ كان الطالب السسودانی آتذاك يلتحق باللوة لفقد 
القرآن اساسا والعملیات الأربع ر الجمع والطرح والضرب والقسمة م ٠‏ 

وفى مدة بقاته بالخرطرم ترجم رفاعة من الفر نسية کتاب ٠‏ مواقع 
الافلاك فى أخيار تليماك » وهى کتاب لقس كان مربيا لفیسد لويس 
الرابع عشی استقاه من الثیو لوجية اليوناقية لیقراه الامیر الشاب فتنمو 
فضائله ویقوم اعوجاجه وكذلك شرع فى تألیف كنابه القیم « میاه 
الألباب المصرية ومناهچ الآداب العصرية » وقد سجل فيه رایسه عن 
السودانيين بقوله(۱) ان لهم « قابلية للتمدن الحقيقى أدقة آذمانهم فان 
آکثرهم قبائل عربية لا سیما الجعليين والضايقية وغيرهم واشتغالهم ما 
آلفوه من العلوم الشرعية عن رغبة واستهاد ولهم تأثر عظيم فى حسن 
التعليم والتعلم حتي ان البلدة اذا کان بها عالم شهير پرحل اليه من 
آلبلاد الجاورة من طلية العلم العدد الكثير وام الغفير اهل بندته 
على ذلك بتوزيع المجاورين ( أى الطلية ) على ! بحسب الاستطاعة 
قكل واحد من الأهالى ريخصه الراحد إو الائنان فيقومرن پشتونيم مدة 
التعليم والتسلم » - 


ودروى آحد(۲) الكتاب السودانين الذین درسو؛ فى مدرسة الارطوم 
عام ۱۲۹۸ هف / ۱۸۸۱ م انه سمع من بعض قضلاء السسودائيين وكذاك 
من على بأشا رفاعة بن رفاعة ووكيل نظارة المارف آنذاك ومن عامر يك 
سعد وهو من أعاظم تلدرسین من معاصرى رفاعة ان رفاعة شرع قى 


(4۱ ركاعة راقم یطاق ۰ متامي تلاقياب + سن ۲۹۴ ٠‏ 
(5) من قال السلبمان كشه عن مديمة الخرلوم فى جريدة التو 
وانشاد اليه هنا جر الرطن امود القبانی ل 


ala ê‏ مك زلام كحك 


1 


تخمیس البردة للبرصیری التی مدح فيها النبى ( صلعم ) وعندها فرغ متها 
أقام حفلا كبيرا دعا له كبار السودائييل وعلماءه حيث سهرت الخرطوم 
ليلة من أبهج لیالیها وقبل آن يطلع الفجر رای رفاعة النبى ( صشعم ) بين 
اليقظة والنوم مصاقسا ومخاطيا له : 

« قبلت هذا التخميس وأجزيك عليه بالعودة إلى القاهرة وسیصلله 
الامر متاريخ هذ! اليوم » وبعد أربعة آسابیع وصل البرید والامير 
عورخا بتاريخ الیرم وقد قرأه الئاس بعد أن سمعو؛ بحديث الرژية 
صبيحة يرم الحفل ٠‏ 


عاد رفاعة الى مصر وتوفی فيها عام ۱۸۷۲ م - 


هذا وقد أصدر الخدیوی اسماعييل ( ۱۸۲۴ بت ۹۸۷۹ ) آمسره 
إلى دين دیوان المدارس بتاريخ ۱٩‏ دبیم الأول 1۲۸۲م ( ۱۸3۷م ) 
يانه « بناه على التماسي سكمدار السودان يكلف رقاعة بك بترجمة الباقی 
من كتابه ملطبرون ( الجترافى ) ویمهد اليه أيضا أمر ترجمة كعاب 
الريان اسبيك الاتجليزى المرسل مته نسخة فرنسية والياحث فى شكرن 
سکان وادی النیل من منیمه الى عصبه لترسل بعد طبه د وت 
تسخلا عربية منه لتدریس تلامیذ الدارس السودانية وتوزیعها على 
الضباط والواطتين اللکیین » ٠‏ 

مهما يكن من امن فقد لى السسردان پوجرد ذلك العسالم بين 
عاورانيه زعاء الأربع سنوات على راس تلك المدرسة التی هی الأولى من 
توعها اذ كاتت تسیر على النهج النظامى الحديث كما أفاد المواطنوتن 
من معاونيه اذ قرر رفاعة فى كتابه ۰- « قد تعلم فقهاء الخرطوم ممن 
معى من الشایخ القراء تجويد القرآن الشریف وعلم القراءاتك حتی صاروا 
ماهر ین فى ذلك » - 


وف عام 185 فى عهد الخديرى اسماعيل أعيد قتع مدرستة 
الخرطوم كما فتحت مداوس آخری فى عواصم المديريات في برير ودلقلا 
والابیغی وكسلا ٠‏ ديقول آحد تلامذة مدرسة الشرطوم وهو الضیغ(۱) 
مود القبانى الذی ولد عام ۱۸,۴ وقد الشحق بها عام ۱۲۹۸ حا | 
۸ م 3 


ذا عبد العزيز عبد الجید س التربية فى السودان ج ۴ ص ٣4١‏ - 


1 


ناظر المدرسة آنذاك اليوزياتى الحسن طه افندى خليل 
من مديرية البحيرة وهو من آسرة فتج الله بركات باشا وكان من بين 
مدرسيها العلامة أحيد محمد الجداوى الاسواني متخري الازهر وكسان 
يعمل قبل ذلك قاضيا على عموم دارقور فى غرب السودان وقد خلضه 
الصيع حسین مجدى الدمياطى الاتهسرى والشيخ محمد ابراهيم 
عبد الداقع بن ابراعيم عبد الدافع أول سودانی ترق منصب المقتى وكان 
مدرسا للحساب والشيخ على التمورجى مدرس الخط وهو من اصسل 
مصرى مولود فى الخرطوم ومن تلامية رفاعة مثل محمد ابراهيم 
عبد الداقم ومدرس الفرنسية السيد أقندى نعیم الذى أصيم بعد ذلك 
السيد بك نعيم وهو اسكندرى تخرج من مدارس باریس وكان صیدلیا 
لعموم السودان وهناك مدرسون آخرون ,لم اقرا عليهم ٠‏ 


وكان يتبع هذه الدرسة خلوة من فصلين لتعليم القرآن وكان 
الاولاد داخلية ويها مدرس الفصل الأول الشیخ على طلبه العروف فى 
السودان بانه فقيه مصرى وكان له مسرت جميل وفی الفصل الثالى 
الشیخ بكرى الجرجاوی والضيخ محمد عبد القادر التربی من تسل 
مصرى ومولود فى الخرطوم ٠‏ 


كان فى الدرسة قسسان قسم پراتی (١‏ خارچی ) يدقع مصاريف 
وآنأ من القسم البرانی وقسم داخلى عدده مائتان ونظامه عسكرى 
. ویصرف کلتلامذة آكلا وملابس ومر تبات عسكرية وكانت آعمارهي تتفاوت 
من ۱۲ الى آکتر من عشرین وكانوا يتعلمون قیها ۰ 


وكان الداخلى والبرانى يتعلمون معا فى فصول واحدة ویتلتسون 
نفس المواد إلا الفرتساوية قانها كانت اخميارية للقسم البرانی وكنت 
نا ممن يتلقون اللغة الفرنسية وكانت بجاتبى پنت الدرس وعى إل 
الوحيدة التی كانت تحشر الدروسی دروس والدها السيد نعم ومد 
البنت اسمها قاطمة وتقلت من الخرطوم قبل حصار المهدى للخرطسوم 
واتیت دروسها فى أورويا وتزوجها اللرحوم محمد جك مسعود المؤرخ ٠‏ 


كان عدد التلاميد البرائى أكثر من 
#لفر لساوی تلميذ من أولاد البرا 
الصيدل الثانی مع السید تعيم ٠‏ 


۲۰۰ وکان معی فی درس 
أثى هو محمود سامی بن أحمد قهمی 


دکان كل التلامية الداخلية ۰ ودالبرانی ۲۰۰ فى وقت الدرس 


يجلسون على الآرض ویکونون أربعة فصول أما في درس الفر نساوی. 
فتجلس مل تخت ومكاتب آمامتا + 


كنا نتعثم الحساب واللغة العربية والفرتسية للبعض والتركية 
وكاتوا یعتنون جدا بالخط الفارسي ( وكان سسقط قي الامتحان من 
یسقط فى الخط ) ۰ 


کانت مصاريف البرانی فى الشهر ريال مجيدى آی ۱٩‏ فرشا -. 
وكان التلامیذ الداخلية بلبسون لبسا عسکریبا اما الیرانی فکانوا 
آحرارا پلبسون كما يشاءون ۰ 


كان فى الخرطوم فقهاء يقرأون الفرآن باللغة الصرية وتراهم بين 
آسود ومشلخ وهم لم يجيثرا من مصر ولکنهم تعلموا على يلد شیوخ 
مصريين فى الخرطوم وكان يوجد فى الخرطوم شيخ للفقهاء كما فى مصر 
يعطى راثيا وو يعلم الاس التجريد ومنهم الشيخ محمد السقا القى قعل 
قى سقوط اظرطوم ٠‏ 


و کذلاك بوجد نساء مقرئات للقرآن كما فى هعس يعسلمن بنات 
الاكابر فى ببوتهن القرآن والدين والخط ۾ ٠‏ 


1۹ 


© احتفال مدرسة النرطوم 
٠‏ فى الوقاتع المصرية 


انت مجلة الوقائع المصرية تنشر حقل امتحان المدرسة السنوی 
وائننی اتقل سنا بعق ما جاء فى عدد رقم ۱۱۹5 بتاريخم ۲۳ رمضات 
۸ ص الوافق ۱۸ اغسطس ۱۸۸۱ م عن حقل الامتحان عن تلك 
الستة ٠‏ 


فى يوم الاتنين المبارك ۲۱ شعیان العظم سمنة ۱۲۹۸ هب احتمل 
فى هته الدرسة لامتحان تلامیذها كمأ جرت به العادة الالوفة فى كل 
عام فكان هذا الاحتفال جميل الهيثة جليل النظر سضره جمع غفين عن 
رؤساء الحكومة الكرام ووجوه العلماء الاعلام وعدد كثير من النذوات 
الفخام وتحق جيد هذا الحفل پواسطة هذا العقد النضید سعادة محمف 
رءوف باشا حكمدار السودان ولا أن ثم الاحتفال على صدا الوجسه 
الغائق ١‏ التلميق الأول طه أفندى زكى الامتحان يتلاوة خطبة رائعة 
وقصيدة فائقة ومی من اتشاه حضرة الفاصل أحمد آفتدی جسداوی 
الأسوانى أؤل خوجات المدرسة ثم بعد أن فرغ من تلاونها قام صي 
والتلميذ الثانى حسن أفتدى صيرى فابرژا بدیم تخیلات الحريرى الى 
حین الوجود وأرقيا صنيع مخترعات مقاماته ال مقام الشهود فبینا 
مافی علقامة الفقهية من عجائب وكضفا عن غرامضي ما أحرزثه فتراما من 
الغرائب فكان تحدهسا سائله والثاني مجيبا وكلاعما موفق ومصیب وقد 
اتهج سرورا بذاكائهما جميع الحاضرین وتلميدوا لهما بأنهما من اتجپ 
المشتغلين تم سثلا فى علم العربية عن جملة آبيات من شوامدها وعن 
اكثير من قواعدها ثم فى الثغة القرنساوية والفنون الحسابية قاجابا فى 


Ve 


كل ذلك بما دل على انهما من البارعين وصدحت لهما الموسيقى بتفمسات 
الفرح والاعجاب ثم قام بم‌دهما بفية التلاميت وسخلو! واحدا واحدا فينما 
حصلوه من العلوم واللقات فكانت اجساية الجميع بما تقر العين وتسر 


معلميهم وآساتذتيم وحضرة الناظر بالثناء الجميل على مایذلوه من الهمة 
رالتصاط في التاعليم داعين للجناب المخديوى اامظم ولر جسال حکومته 
الكرام بان ينفع بعنايتهم الوطن وان يديم شمس وجودمم فى آفاق البلاد 
نیتحفق لابنائها الراحة والاسماد وان بتع جنابه الكريم ببقاء انجائه 
ما لاح بدر الكمال وفاج مسك الختام » ٠‏ 
قد أدت هذه المدارس التظامية خدمات (1) للادارة العركية فمدتها 
بالكتاب والمحاسبين وعمال التلغراق واحدات نهرضا فى التقافة والادب 
فى ربوع البلاد جنبا إلى جنب مع خلاوی القرآن ومجالس العلوم الشرعية ٠‏ 
كما لم یتوقف افبال العلماه الآزهريين الى السودات ولم يدل من عزمهم 
على مواصلة اداء رسالتهم فى مرفقی التدريس والقضاء ٠‏ وقد طلوا عل 
ذلك الحال الى نهاية الحكم التركى على البلاد عام ۱۸۸۵ لقد كانت نخية 
ممتازة نذاكر منها على سسبيل المتسال الشيخ حسین المجدى والشینر 
شاكر المفتى والشیخ محمد مرسی مقتى الحاکم الا عية والتشيخ محمد السقا 
شيخ القراء وهؤلاء قتلوا جميعهم عندما قتح الهدى الخرطوم صباح 
٩‏ يناير عام ۱۸۸۵ م ونذکر آيضا من هؤلاء العلماء الشيخ أحمد محسد 
الجداوى الاستوانی ثللی كان يعمل قاضيا فى دارفور ثم تقل كيرا 
درسي مدرسة الخرطوم والقريف الحروقي الصاذل وكائرا يدرسون 
بالاضسافة الى أعمالهم الرسمية الاخسری قى جامع الخرطوم العتيق ممم 
اقر انهم العلماء السودانيين + 


لوقه وت ملی ییا اب فسوداق فی مرن ميا 


۷۱ 


۵ القضاء فى العهد التركى 


عكفت الادارة الجديدة في السودان على تنظیم القضساء مع غيره من 
مرافق المولة فانشساأت المحاكم الشزعية فى المراكن والمديريات وعینت 
قاضيا سمي بقاضى عموم السودان ليختار القضاة الشرعيين ویکون 
السئول الأول القضاء في البلاد وکان قامى عموم السودان ومقتي 
مجلس الاستئناف وشيخ العلماه یمینرن بأمر خديري مصر أما غيرهم من 
القضاة يرشحهم قأشى عبوم السودان ويعيتهم حکیدار البلاد + 

كان آول من شغل منصب قاضى عموم السسودان هو )١(‏ الشیخ 
محمد الأسيوطى الذى كان أحد الآئمة القلاثة الذین رافقوا حملة الف 
كما آشرنا الى ذلك سابقا وكان من علماء الحتفية المعروفيل فى مصر وتوفى 
خی ود مدي عام ۱۸۲۲ ۰ 


ثم اسند هذا المتصب الى مسودائي هو الشيخ ادریس من آسرة 
اليعقو بات المعروفة في السودان وئوفی عام 1493م + 

ثم ولي ذا المنصب الصیخ. اجمه السلاوى الالكي الذى كان ثالث 
الثلاكة الفقهاء الذین راغقوا حملة الفتج وقد عاد من مصر عام ۱۲۱ هار 
۹ م وقد شدد الوال محمد على باشا على حکمدار السودان خورضيد 
باشا إلا يقطم أمرا دون مشاورة الشیخ السلاری ٠‏ 


0 القاشى سین سيه اند الى ل تلود القضاء فى السودان ص ۸٩‏ > 


۷۷ 


كانت بعض القضايا تحول فى بأدىء الآمر الى دیوان الافتاء فى مم 
وكانت آحكام اولتك القضاة توضح ما كان للقضاء من قوة فى ذلك العهد 
وقى تقس الوقت تلبت لفعلساء السودائيين مقدرة فى العام والبحث یصع 
الافتخار بها )١(‏ + 

كان الشيخ أحمد السلاوی عاما وشاعر! ويوصف بان له عارضة 
قوية في المسائل العلمية ويقال أن له تأليفا مسماه المحاكمة حکم فيه بين 
التفی والصبان في حاشيتهما على الاشمونی على الخلاصة وتا طر يق 
شاثك لا يخوضه الا تبخر فى العلم (۲) ٠‏ 


۳3 'تولى متصب قاضي عموم السودات الشيخ ابراهيم الهینمی عام 
۲ هم ۱۸55 م وکان من کبار عطماء الذهب المالكى فى الازهر + 


ثم خلفه الشیغ مصطفی السلاوی نجل الشيخ أحيد السلاوق 
تلغر بی وقد ولد فى الخرطوم وکان شاعرا وأديبا ولکته عزل من متصميه 
وأودع سجن طره في مصر وتوفی عام ۱۸۸۷ م ٠‏ 


وكان آخر من اسقد اليه متسب قاضی عموم. السسودان المواطن 
العلامة الشيخ محمد خوجيل عام ۱۲۷۵ صلم ۱۸۵۸ م وهو من 
متخرجى الازهر وظل فى هذا المنصب حتى نهاية الحكم الترکی حيث فقتل 
امع من قتل عتدما ف المهدى الخرطوم عام ۱۸۸۵ م “ 

ومن آشهر قضاة المديريات آنذاك العلامة اليدوى القراقى (؟) الذی 
عين قاضیا لديرية دنقلا ويروى انه رقض ان يأخد مرتيسا على عتصديه 
نفسه بالتوائح والمنشورات بل يقضى بکتاب الله وسنة 
رسوله وكذلاك الضصيخ عربى الهو؛رى قاضى مدديرية کردفان وكان عالا 
وشاعر! والسیخ عبد القتى السلاوی وهو مغربی لاصل سودانی الوئد 
وکان آیضه شاعر! مرموقا والشيخ أحمد الازصری قاض على کردفان ۰ 


کان جميع قضاة الدیریات من المواطتين السودانین عد مدي يى 
سنار ققد كان قاضیها الشسيخ مکی حسن الاصولى وبربر حيث جقس 


رفک عن قال للقائی يوسب ابراهيم النوى ‏ مجلة اللچر اللسودانية المعد الأول 
مار ۱۹۳۷ عن سسيقة عن کاریخ السودان القديي القضاء ٠‏ 


الام حسين سید احمد المقتى ب تطور القضاء فى السودان صن ر ٠‏ 


Ye 


للقضاء فيها الاستاذ الصيح حسن الخطيب الصری وهمة بطبيعة الال من 
متخرجی لاز + 


الاقتاء : 


كانت الصلة قائمة بين علماء مصر والسودان منذ عهد سلطة سمتار 
ودارفور كما آوردنا سایقا وكان علماء السودان يرفعون أليهم و يحاورو نهم 
فى بعضي الحوادث والقضايا التى تعرضى علهیم وفي فترة الحكم التر کی 
على السودان توثقت الصلة وخاصة مع الضیخ العلامة أبى عيد الله الشیع 
محمد بن الشیخ أحمد الملقب بملیشی الذى تقل مصديخة المالكية ووظيفة 
الاقتاء فى مصر وكان لغتاوی السيخ علیض (۱) عظيم الأثر الدينى في 
السودان فقد كان مرجع الصعب و الکومة فى الاقتاء ۰ لقد درس كتير من 
السودانيين على الشیخ علیش التوفی عام ۱۲۹۹ هار ۱۸۸۲ م ومنهم 
شيخ علماء السودان محمد ولد البدوی ٠‏ 


كان أول من عين عفتیا للسودان آنقإك الشیغ محمد السلیدی عام 
۱ حر ۱۸۲۵ م وکان من علماء مصر العاملين وتوقی عام ۱۲۵۵ ها / 
۹ وخلقه فى هذا المتصب الشیخ ابراهيم عبد الداقع الذی ورد ذکره 
آنفا وللترفى عام 18614 م ٠‏ 


تم جسلت الادارة التركية مفتيا لكل مديرية لاله (۲) اتضح لها 
عملیا صعوبة الإكتفاء بمفت. عام لكل البلاد ومن هؤلاء نذکر السیخ 
اسماعيل عبد القادر للفتي على كردفان والشيخ عبد الحى الطرایلمی على 
مديرية بربر والشبیخ عمر حامد البديرى على دنقلا والاستاذ الشيخ زروق 
اللنقی على مديرية التاكأ والاستالا السيد آحمد. الضنقیطی على محاقظة 
سواکن وکلهم من متخرجي الازهر + 

وكاقت مسئؤلية مفتی المديرية افتاء أل عدیریته في العبسادات 
والساملات كما كات من اختصاصه النظر في استشداف آحکام قضاة مدير يته 
وکان مدير المديرية لا يقدم على عسل یتعلق بالاسلام والسلمیل الا اذا 
اتصل سغئى مدير په و تحصل عل فتوی منه ٠‏ 


۲.۱ القافی حسين سيد أسمد اتیب تور القضاد في السردان ص رفن - 


YE 


ھچ علماء مودانیون توایع 
درسوا على متخرجى الازهر 


هذ! وق فى العهد الترکی ( ۱۸۲۱ ب ۱۸۸۵ ) فى السودان 
عدد من العلماء الذین درسوا على متخرجی الاذهر تذكر منهم الشيخ 
امین اتضریر العالم والادیب وعاصل الاسزة الديتية والاجتماعپة العردفه 
فى السودان وهو پنحدر من قبیلة الحس التی لها فضل لا ینکر في تشر 
العلم فى البلاد ٠‏ 


تلقي الشسيخ الأمين(1) الضرين تعلييه على الشيخ ابراهيم بن عيدى 
فيد الشيخ عيسى بشارة الاتصارى فى کتراني وقد تنازل الشیغ أبراهيم 
لشیم الآمين الضرير عن شهادته العلمية التى تلقاها من والده العالم 
الحليل الشيخ آجید بن عيسى ومنحها له تقدير! لعلمه ونبوغه ٠‏ 

كان المسيخ الأمين الضریر بحق ناپفة عصره وزمانه فى بلاده 
ولقب بشيخ الاسلام ودئيس ومميز علماء المسودان ركانت له مدارس 
فى توتی ورفاعة والخرطوم وكان يتتقل البها ویدرس فى كل متها النقه 
حيد وتفسار القرآن وال حادیث النبوية والفية بن مالك فى 
تلمك عليه كثيرون نذكر منهم على سبيل المسال الشيخ 
محمد عمن البسا والفی سف وله تعمسة والفكى أحجمد عوض الله 
واحمد تور السرورابى والصیخ محف ود الجريف وكلهم عرفوا فيما بعد 
علماء وفقياء أدوا واجبا كبيرا فى نشر الدين والغلم فى مختلف بقاع 
السودان ٠‏ 


7 ابر اهیم عبد الرزفق ل شيخ الاسلام القكى الامين الضرير ' 


کان شيخ امین مولفات فى علم الفرائض واكيراث وبحوت دينية 
نشر بعضها فى مجلة الجوائب فى مصر الصاحبها 
؟أحمد فارسى الشدیاق ومجلة الوقالم المصرية رروضة المدارس ٠‏ 


وعندما قام الامام محمد أحمد الهدی بالثورة ونادی بأته الميدى 
النتظی أصدر تعض من علماء السودان آنذاك رسائل تکقیب ويطلان قى 
دعوة المهدى وطاليوا المراطنين بالا یتبموه من بين أولئك الحلماء كان | 
الأمين الضرير وکانت وسالته يعنوان د هدى المستهدى إلى بیسان المهدى 
والمتمهدى » ورد عليهم الامام المهدى بمنشرر وسماهم يعلياء السوء وذکر 
أسماءهم ما عدا الشيخ الامين اذ قال : 

فان الفضل بيد الله 

ما عسر على المتقدميل لا تغتروا بالطب التى ألغها في ذمنا وق 
السسوء كاحسيكه بن اسساعیل الولى وحسی ماني والمفد 
ومحمد ود حتيك وود الدليل وأمثالهم من وقح فى عرضسسنا فهؤلاء ممن 
أدخل الله فى قلو بهم النفاق بحب الال والحام ٠٠١‏ > 

وعندها سقظت الخرطوم عاصمة الحسكم الترکی فى السودان قى 
55 يتاير ۱۸۸۰ بيد اهدي قثل العلياء الذين سماهم الهدی بعلما: الدنوه 
ما عدا الشيخ أحمد بن اسماعيل المعروف بأحمد الأزهرى الذى كان عد 
قدل فى معركة ضد قوات الهدى فى كردفان عام ۱۸۸۴ + 

توفي التسيخ الأمين الضرير عام ۱۳۰۲ ه / ۱۸۸۵ ودقن. فى آم درمان 
وقد صلى عليه الامام المهيدى ٠‏ 

كان الضیخ الأمير الضرير شباعرة ایضا وقد غاز بالرتبة الثانية قى 
مسابقة نظمتها محلة الجوائب وعند اعلان 2 علق صاحبها أحمد قارس 
الشدیاق على فوز الشیغ. الضریر بقوله : 


٠٠٠ «‏ من الفریب أن يكون من ژبتاء حام من یتفوق على آبتاء سام > 
ولا علم الشیخ اتضرير بهذا التعلیق رد عليه ببحث مستفيض عن عروبة 
السودان ٠‏ وللشسیغ القریر 'قصيدة معروفة مدح قیها الخدیوی حیتما 
أسس الخديوى جمعية ممارف مصرية للتصاون على نشر العلوم برعاية 
نجله ‏ ب الأمير توفیق - وتزوید البلاد بالکتب القيمة وقد آضار الشسيع 
الضریر قى تلك القصيدة على صدیقه حکندار السودان جعفر مظهر 


من يشماء وقد يدخر للمتآخرین 
ینا علماء 


الذی کان يكرم العلماء والأدياء ووصف. باند رجل كتاب وسبجد - 


¥ 


شرت هذه القصيدة فى مجلة الوقائع الصرية وقدم لها الشميخ 
الآمين الضریر بقوله : 
« لما اطلعت فى نمرة ۲۰۱ من الوقائع فلصر پة اللتكلفة ینمی المنافع 
العصرية على ما صورته من جميل الآثار انى حلت يها هذه الأعصسار 
وتجيقت يها مص برن الأمسار قي طل الحضرة العلية الخد يرية الاسماغيلية 
انه تاسست جمعية مصارف مصرية للتعاون على نشر العلوم کمرغوب 
الحضرة الداورية نحت حماية حضرة العزیز الأصيل والشسم الجلیل 
دولتلو محمد ٿو باشا آکبر اتجال اشدیوی الاکرم وول عهسد جنابه 
ابقاهم الله رمرًا للمعارف وعزا لكل عارف انشا لسان اثقال قاضیا لسان 
احال وتالیا ما یقتضی تاکیدا لحب الحال مبتدثا بعت بك احوئل الزمان 
يما لتنك الجمعية من الآوصاة الحسان مترقبا الى مد ولاة ذلك الاحسان 
لا سيما صاحب تلك الحماية رالتفضيل بهاتيك الرعاية ثم شعمت ذلك 
یتاریخ غاية فى المرام به حسن الختام ۰۰۰ » ٠‏ 
وهقه بعض من أبياتها : 
الود مادبه والعمسدق اخوان 
والعسادقون لدی الآداب آخوان 
لتسعارقم ذات اشسعار بحالوم 
فهى الشعاد دوا بالوصل او بانوا 
خان الاخسلاء حتی قال وامسئوم 
ما قلامن بهذا لمیر خسلان 
ققلت لاح لى واه ذو کسسرم 
وجعفر الفيفى بالخسرات مان 
خسن التخلص فى آهل الزمان رمن 
تضمنو! النفع کی برتاد ظمسان 
فيب ول الجمع آهل ائعلم اذکموا 
فى تشر ما برتةمسيه الك اخسوان 
ومصركم مصر والاوفیق حافظكم 
والعتني عارف والوقت اسان 
الم تسوؤع عليسكم كلكم كتب 
فى العام اقعة بالطبع تزدان 


۷۷ 


الخ يسن جمعكم ارعی ‏ متها 


الم تمسر على الندرج اثمان 


الم بیج كم فيهسا تلساويكم 
اذ كيس یمتع ها رام اسان 


قحاصل القول ان العلم قد سهت 
أسسيايه اذ بدت للش آعوان 


والطریف ان مجلة الوقالم المصرية علقت فى عددها ۲۲۰ المؤريح 
الخميس جماد الاول ۱۲۸۵ بقولها : 

د كثيرا ما تشرت عقالات واردة من السودان بعضیا لحضرة حكمدإرها 
المجيد وبعضها لضرة نجله التجيب السعيد ویعضها لمنيستدل بكلامهم 
على تمدن تلك الجهات واتدوير قلوبهم بالمعارف وتحليهم بجمیل الصفات 
في هدا المصر البارتد والعيد الذى لا يسارك من بعد ان كان لا پتصرقد 
عند الاطلاق لفظ السردان الا لا حوى أمة متبربرة كأنها ليست من نوع 
الانسان بعدعم العلماء لا بين الارضش والسماء وعدم 
ات كاطوع والععلش واشباه ذلك من الضرورپات عل 
خلاف ماهم عليه الآن من الاجنهاد والتسيبث بالعرفان الدالة عليه مقالانهم 
الواردة الصتملة على كل شارة . ومن ذلك ما بعت به حقه الرة حضرة 
ذلك اشکمداو الذدی هو فى وچه بلادهم غرة وتسیه إلى حضرة عالهم القديي 
الشیخ الامين الضریر يريد به زيادة بيأن فشله وبراعده من آمداله و نباه 
والدرجة التی وصات الیها ماتيك البلاد والاق علسائيم بعاماء الدن فى 
الاستعداد وفر حهم بطبع الكتب واستسیال ما به پحصلو نها من !لصارف 
وشکرهم يكل لسان جمیل جمعية العارف و اجتهادهم فى العلوم الادبية 
ومحاولنها کفرها من العلوم العسر بية بالانمساء والتالیف والام لاه 
والتصديف حتی حصاو! سسب الطاقة القدر الوافر وخرجوا من زرطة 
بع المتناقر ولعبری ان کل ذى لب یسستکثر من أولثك ذلك وتنشره 

ف هل حقيقة الدرجة إلى مناك والتشویق الى الزيادة من الافادة 
ولقد تردد علینا اناسن متهم مشتفلون بالعلم بالاژعر العمور 
حم فى غاية التهذیب والنجابة والاستقامة فى کل الامور تحسبهم ولا 
انهم كلهم خيلان وخطط الانصار لا السودان باطماة فالواجب تشر 
مکترهم بلقت ما بلقت شسسکرا عيل تتاسی بر برپتهم التی لفت فى هذه 


شتناليم الا پیا 


YA 


۵1-0 .یی :10 


۱وقات الطالية بالمهية النديوية العالية وهذا لفظ ما ورد گلصیخ الامین. 
الوعود به قیل فى التبیل » 

وقد لاحل احد )١(‏ المؤرخين السودانیین ان تعلیق مجلة الوقائم 
على مقدمة وقصيدة الشیخ الامين الضريركان ركيكا مما يوضع الفرق. 
الهاكل بینه وبين اسلوب القصيدة ومقدمتيا - 


التسيخ ابراهیم عبد الدافع : 

ومر امد علماء السردان النابهيل ‏ كان فقيها وشاعر! وعؤرخا دق 
«لتضاء وعين مفدتيا للسودان فى حوالی ( 1840 ل ۱۸۵2 م ) ويقال اله 
اشترك قى تنقيح مخطوطة الشيخ احمد كاتب الصونة فى تاربخ السودان 
حم الشیخ الأمين الضریر والزبیر عبد القادر ۱ بن العروف بالزبیر ود ضوه 
وة تلك المخطوطة مصدرا رئسیا فى تاريخ السودان فى عهد سلطنة 
9 والفتح الترکی للبلاد وقد و اليوم وسقتها العالان الدكتور 
مکی شببيكة السودالی والشاطر اليصيل الصری ۰ 

ومن شمر الشيخ ابر اهیم عبد الداقع قصيدته فى رثاء العالم محمد 
قو ضیف الله صاحب كتاب الطيقات التى جاء فيها + 

دع العين تبسكى دهسرها بتوجد 
عل شیف بصرکان بالعلم هز سا 


هو الب نجسل اگوی شميقا الها 
ققد حال شخرة فى الانام وسؤددا 


هو العالم . امشهور واتقلن والاق 
برشي الهادی الى مسیل: الهدی 
عريم طباع ثم سم شس‌انل 1 
باسلاقه ‏ لاش کی ذلك فقندی 
كدلك قصيدتة فى رثاء الفمیخ احید الطيب البشير قطب الطر يقة 
السمائية التوفی عام ۱۲۲۹ سار ۱۸۲ > 


زاغ مید عبد الرحيم س شلات اليراع س ۸۰ ٠‏ 


7 


#سرج بركيك حادى الاظعان 
واحططا رحالك مبتقی العرفان 
وله قصيدة آخری فى رثاء کبار العلماء وییکی على سنار وعهدها 
حیت يدها بقوله : 
اليوم آعسییج ركن الدین منهدما 
بموت اخوانتا فى الله والعاما 
ديارنا يعدم كانت معمرة 
مهم غدت سکن الطاغين والظلما 
کنا زیانا بچینا الرکب عن بعد 
الى العلوم وللقسرتن والحكما 
صرنا طصاما پلا ملح یلد به 
تعافه امین دلراتی ومن شما 
کائنا قط ما كان لدتسا 
نقسرر العلم جهسرا لیس فتكتما 
والدهصر فى غفلة عنسا ویحسدتا 
على اللى عندنا الجران والخصما 
قمن إل العسلم قى الأآفساق بنثره 
ومن يقوم بحسکم الشرع ملتزها 


الشميخ بحیی السلاوی : 


ولد في الخرطرم عام ۱۸۶7 وهو حفید السیخ احمه السسلاوی 
العالم. تلالکی الى رافق اسماعیل باشا عندما قتح السودان عام ۱۸۲۱ 
وعين الشيخ ؟حمد قاضیا لقضاة السودان كما ذكرنا ٠‏ 

سافر السيخ يحبى طصر واشترك فى الثورة العرابية وله قصسيدة 
يناصر فيهة الثورة ويقال ان عرابى نفسه طلب من الشاعر أن ينظم قصيدة 
تطبع وتنشر قى القطر الصری وفعلا تظنها باثية من ٩٩‏ بينا وقد لقيت 
تلك القصيدة التى طبعت بماء الذهب رواجا عظیما. فى مصر وبيعت کل 
نسخة منها فى شوارع القاهرة بجتیه ذهبا ٠‏ 


والقصسيدة تدعو لكناصرة الثورة مستثرة همم المصريين وحميد 


ومئنیة على كل من اصر الثورة هن رجال العلم وشيوخ الطرق الصوفية 
والتجار وغيرهم وقل إن نجد أديبا سودانيا لا محفظ مطلعها ٠‏ 
تقول أبيات القصيدة : 
تغل العدی يدثمتت الاحزاب 
وات مرا سیف عسرابی 
والقطر فيه من الرجاق اة 
کلحادنات قهسم اولو الالبساب 
وحمية الالام نفضی بالونا 
حتمسا على کل اصرید اواب 
هیا ينغ يا أهل عصر إلى الرضا 
والاوز فى العقيى بغیر حساب 
انتم اولو الهمم التى يسسهامها 
کم من عدو آب شر اساب 
الثم ولاة الج لربساب هی 
وااحر بظهر عند مالم مصساب 
لانشفنتسستم الحياة ان 
ذال كن برشی بهنسك جتساب 
لقد درجت الجوانب والوقائع الصرية على التیسل من السودائيين 
تعیت ما أصابه السودان من تقدم پعزی ال سباسة محمد على باشسا 
واسرته نقد جاء فى افتتاحية الرقائ فى عددها الثائی عفر ۱۲2۶ هد | 
۹ م تصف آمل السودان باتهم « خالون من العثم والعمل عاردن من 
معرفة التقع .والضر يضارعون الوحوص حالة > > 


الأزص - ۸۱ 


© متخرجو الأزهر 
فى الثورة المهدية 


AAS 7‏ — ههام 


وتنتسب الى قائدها الامام محيف إحد المهدى وكان عالطا سودانيا 
فقيها صوفيسا متاثر! بالمتصسوف الكبير محي الدین بن عربى وتان فى 
فترة شبابه ينوي الذهاب الى مصر لواصلة الدراسة فى الازعر ۰ 

تقرد الامام المهدى بمذهب اجتهادی شام قايطل العمل بالمذاحب 
الاربعة وامر باحراق كل الکتب الدينية ولم ببق غير القرآن والصحيحين 
واحياء علوم الدين للامام الغزال وقال عن الائمة الاربعة :الم 

د جزاهم الله خيرا فهم رسال ونهن رجال لو آدرکونا لاتبعونا , أن 
مذهبنا الكتاب والستة » ٠‏ 

كان القانون الذى ثارت عليه دولة الهسدية عو الكتاب والسسدة 
واگنضورات الدورية التی. كان يصدرها نود المهدى والتی كانت تعالج 
مسائل قاتونية وفتاوی + 


كالك منشورات الامنام المهندى ونتطیه تهاجم ما سیاهم پالسرله 
والتصود بها الاوروجیون والاجانب الذین يحكمون بغير الشريعة الاسلامية 
دام پقصد بها الصربین اطلاقا كما لم تكن ثورته وحروبانه نزاعا بين 
السودائيين والمصريين پل كانت بين من آمن بمهدیته. ومن انكرها واتبع 
حكومة الترك وكائت إهدافه هى تخليص الشعبين السودانی والصری من 
ظلم الترك والافرنج الذین حكمو! السودان ومصر ٠‏ 

کان المهدى کتیره من قادة المسسلمين فى ذلك العصر ل اين عبد 
الو هاب ومحمه الستوسى وجمال الدين الافغانی کان پرمی إلى ایجساد 
AT‏ 


عالم اسلامی بعد أن يقضى على ما سمى پالجاهلية السوداء التی رانت عليه 
ولذلك لم تكن دعوة الممدى تقدصر على قحریر السودان پل فصر واليلاد 
الاسلامية من حکم الترلذ والعودة الى حكم الكتاب والسنة ٠‏ 

لقد جاعت جعوة المهدى مخالفة نا كان ساير! فى السودان ومصر 
ولخطورتها على اغلافة العثمانية والاستعمار فى مصر إصدر النسلطان 
العشمانی ة وسمية كذب فيها الهدي ونشرها فى جميع البلاد الاسلامية 
کذئك رجال آلدین فى مصر والسودان فقد اصدر الازهر فتری ببطلان 
الدعوة » هذا الى جالب نشرات ورسائل لبعض علماء الاسلام ق السودان 
شرت الیها آنفا ٠‏ 


لم يكن هناك والالة هذه اتصال بين السودان دالاذهر قى مدی 
الكلائة عش عاعا من سكم المهدية ومع ذلك انضم الى الثردة المهدية خقهاء- 
وعاماء سسوائیون من متخرجى الازم واسسهموا فى نجاحها وشغلو؟ 
مناصب هامة خاصة فى القضاء الشرعى نذکر منهم : 


اثتاضی احمد جبارة : 
ومو من متخرجی الازص بایع الامام الهدی. قائد. الفررة السردانية 
ضبد الحكم التركى ( ۰۱۸۸۲ ۱۸۸ م ) وغيل قاضیا للاسلام وعو آکبر 


متصب قضائي آتذاك قتل عام ۱۸۸۲ عند حصار الامام الهدی لمدينة 
الاپیض فى غرپ السودان * 


اشيج الحسين ابراهيم الزهراء : 
ولد عام ۱۸۳۲ ۰ 


وعو من معخریبی الاه الذين يشار الييم بالینان وکان عالا 
فقيها وشاعر؛ ويقال انه كان ندا للامام محيب عبده - عاد الى بلاده وانشا 
مدرسة في قر ينه آم عضام فى !لجز خ ثم التحق بالامام محمد الهدى قائد 
الثورة الهدية وولى القضاء ثم تصبع قاضیا للاسلام فى السودان و لکته 
عزل من منصية ومات سجیتا عام ۱۸۹۲م ۰ وله قصيدة معروفة من مائمة 
یدح قيها الهدی وبناشده ليولى مناصب الحكم للعلماء 


برح الخفسا ما الحق قبه خفساء 
وتسوالت الإبسات والانسساء 


AY 


جهسل الولاة أمات دين محمد 
وأهلوه قد ماتوا وهسم أحيساء 
وخراکمت ظلمانیسم بين الودى 
لما اطمسان لوسم ودام ولاء 
مامی استهائوا بل شرع محمد 
فعليسه من أقر الدمار هیا 
فتتاولته من اگللسام واعطه 
مسف الكرام قاهلها العامساء 
واشرط عليهسم ما اردت من الهدی 
يعطوة الود الاتوسسم امسا 
ورقف مرة آمام ضريح سيدنا الحسين فى القاحرة وانشد قصيدة 
يخاطبه فيهة استهلها بقوله : 
حسين با حسين آی اليسسكم منيبسا 
واتتعسی الحسن والحسسيتا 


الشیغ محمد اليدوى : 

هر متخرج فى الازهر ودرسى على الشیخیل العالمين المعروفين عليش 
.وحسن العدوى وكان قاضیا فى اليدية ( ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸ م ) مارس 
القضاء بنزاهة وصدق وعين شيخا للعلماء فى عهد اشكر اليريطانى وعندما 
توفی عام ۹٩۱۱‏ م لم يحض الحاكم البریطانی سعادته بموته فقد کان 
.يعتبره من الموقين للسياسة البريطانية فى السودان ویصسفه ي 
الآدباء )١(‏ السودانیین التابهيل بقوله :دس 

« كان الشیخ محمد الیدوی من الاثمة المتهجيين والعلماء السافظین 
على التقاليد المذعبية فهى من مدرسة الصیخ عليفى رامناله فلم تعرف 
عته آراء تجديدية فى اثفقه الامسلاءى ترجع محدثات العصر الى منايع 
التشريح الاصلية وامسوله المرئة الثابتة كما قعل الامامان الجليلان 
الاقغائى ومحمد عبده ولکنه عرق بتحزبة الحرفية النصوص من امام 
دار الهجرة مالك بن انس وافدیت الشريف ولكنه امام عصرم فقد 
عليه حفنة من العلماء و کائوا الشعلة التى ازاحت ظلمات الجيل فى 


نك 


10 عبد القامر الفبيع ادریس ر ابر مالة ) فى کقابه وئقات مع العيامي ص ٠٣۳‏ + 


As. 


السهد الجائر الجاهل وكابرا 1 الاولى لهذه المؤسسة العلمية الشامخة 
المعهد العلمي - التى بعدأت تشق طریقها قي العهد الحديت ويفقسل 
جهود علمائها المتصلة الى جامعة اسلامية » ٠‏ 
الشبیخ الفنوی عبد الرخين : 
ولد حوال عام ۱۸۰۷ م وهر من ذرية العالم الامسلامي العروقف 
الشیغخ ادریسی ود الارباب ماجر إلى الازامر يعد آن درس عل الشسيخ 
الحسين الزهراء فى الجزيرة ثم عاد إلى البلاد فاقام مدرسة في كركوج قى 
أعالى النیل الأزرق ثم التسق بالامام للهدی في قدي فى غرب السودان 
واسهم فى حصار الخرطوم ولكن بعد تجاح الثررة الهدية لم برض على 
بعض اعمال الطليقة عبد امشليفة الهدی ورجع إلى عصر ووصل دراسته 
' فى الازهر مرة آحری حتی تال التسهادة العالمية ثم عاد بعد هزيمة فلهدية 
وقيام الحكم البريطائى وعيل قاضيا لمديرية دنقلا فى شمال السودان ٠‏ 
وكان شاعر! وادييا مرموق الكانة - 


توفی قي قرية العلیفون على النيل الازرق عام ١839‏ وكان عالا 
أديبا رصح لان يكون قاضيا لقضاة السودان غير إن الاتفاق قد قم بين 
بر بطاقیا ومصر بان یشفل ذلك اللصب قاض مصرى وفعلا اتم 
القضاة الصریون فى ذلك النصب عام ۱۹۰۰ إلى عام ۱۹۶۷ م حبث تولام 
قضأة سودانیون ٠‏ 


ايخ محمد عمر البنا : 


ولد عام ۱۸۵۸ وبعد أن حفظ اثقرآن زم إلى الازعر حيت تخري: 
فيه وعندما عاد الى السسودان اتخرط فى سلك الثورة الهدية وبايع 
الهدی ۰ وشغل منصبا قضالیا ومستشارا للغليفة عبد اه ۰ وعتلسا 
عزمت الهدية مين مفنضا للمحاكم الشرعية فى فترة المكم البر پطاتی 
وتوقى عام ۱۹۱۹ م وهو شاعر مطبوع وله قصيدة مشهورة خاطب يها 
وار الميدية بعه هزيية هکس البريطانى فى غرب السودان :فى 
توفمبر عام ۱۸۸۲ وصف فيها شجاعة الحاربین واستسعهم للزحف على 
الخرطوم عاصمة الكم التزكى حيث يقيم غردون الاکم الب يطائى باسم 
الخديوى وقد جرت القصيدة على کل لسان وجاء فیها : 


اخرب صير واللقسساء فسات واآوت فى تسان الاله حرساة 
أن اجهاد فضيلة مرضسية شسسهدت بمحكم اجرها الابسات. 


Ae 


قوم اذا حمي الوطیسن رأريتهم 
وتباسهم ‏ سرد العدید واسهم 
فى السلم تراهم و کا بجا 
وتخانهم سوم اللقساء ضراغمة 
بأعسسيدة وسیع الاثاد بعلمه 
فانوش ای اروم ان +سوحه 
نبلوا الشربعة من وراه ظهسورهم 
خد جيشسك التصور لانحال, بهم 
فتسوروا لهي الشادق وافعلوا 


شسیم الجبال زللضعیّف حمسا 
شسهدت ابه یوم اللقساء الثاران 
اثر السچود علیهم وسسمان 
اسسد! : واسل رماحهسم غايات 
واست‌طرنوم ‏ بالعنی بسرکات 
اهل الغواية وداژاسسمد بانسوه 
عن ديتوهم شفلتهم المووات 
واتاسدمن امه الرايسسات 
فعل الصحابة اذ اتت غزوات 


الشسيخ #سماعيل عبد القادر الکردفانی : 


وعو حقيد الشیخ اسماعيل الولى فى كردنان وقد الق بالازمسر 


وهو طالپ صخير اذ رافق خاله السيخ #حمد الأزعرى إلى هناك حيث انم 
تعلیمه ومنصه علماه الأزمر اجازات علمية لهه ينبوقه ومنهم العلاصة 
الصری بحسن الطويل كير علماء الازص آنذاك. ٠‏ 


تولى السپخ اسماعیل التدریس فى الازهر وقما ثم عاد الى البلاد 
وعين مفتیا لدیار کردفان وکان یقرم بالتدريس ایض بجالب وظيقعه نی 
الغصاء وقد تخرج على يديه علماء كثيرون وکان آدیبا وشاعر! تال الجائزة 
الأولى في مسابقة شسعرية نظمتها مجلة الجوائب الصرية وعتدما قامت 
الثررخ المهدية وحکومتها في السودان ( ۱۸۸۲ - ۱۸۹۸ م ) التحق بالهدی 
وعمل فى سلك القضاء وله ملف فى تأريم الیدی ماه « سعادة 


الهدية ٠‏ كما سبق لمؤرخ عربی أن اعتي السيخ اسماعي 
بمئزلة ابن الائب وأبي الفدة واین خلدون والقريزي - لقد ترفی الشيخ 
سماعیل سجينا فى منقاه فى جنوب السودان ٠‏ ومن شعر الصیخ 
اسماعيل قصيدة انش‌دها عام ۱۲۰۵ ه / ۱۸۸۷ برئی الامام الهدی 
ويصف القبة التی دفن غیها الهدی جاء فى القصيدة : 

سمت قبة اكهدى مجد؟ وسؤدما ونيطت بها الجوزاء عقد منشده 
وقد نم زصر النجوم قلائدا لحيد علاه؟ حاق اسي مقسردة 
ولاحت بائوفر اگهداية شمسا اشرق منها الگون وانقشسم الردی 


AT 


قلله منثاها ‏ ومچسب‌کي منوا 
ولم لا وقد ضمت لافقسل وارت. 
خلاصمة صفو الجد من آل هاشم 
امام له فى کل مجد ومسيؤود 
#حمسد الهدق ‏ ری متحمس 
يه القه ؟حيسائًا وأظوسر ديه 
وقد آخرز الدين الحنيفى بالفليا 
وکا داه إت جل لاله 
أجاب النسدا فالقلب بعد قراقه 


التسيخ ابراهیم شریف الدولابی : 


وروضتها «لزهر بالفضل والندی 
لخر الورى له الشمقع احمسد؟ 
وافضل من في الخير راحأو اغندی 
مار ففسسل فا اچسل وامجدا 
شفيعالودىني الحشر منطابمحتدا 
وأولاء أففسالا ولصر! میس 
ودعر خبسسار؟ طفی والمبردا 
ندار بهسنا القوز. العظيم مخلدا 
يدوب سى واتصیر عر وابعدا 


وهو عن آسرة الدوالیپ المعروفة فى کردفان فى غرب السودان درس 
على ده ود دولیب ثم حاجر ال مصر والتحق بالازهر ولا عاد الى السودان 
كانت الئورة الهدية قد تشبت خد الحسكم الت ر كى فرافق. الهدی الى 


بقصيدة جاء فیها : 


كيف التثام قسوانی الور 
آم كيف ينفك القنى عن مهجة 
اسف على اهدي من مهد الصیا 
لا ذال فى كنف العناية يفنتدى 
حتي انتهي کنامه الاعسل الذی 
وآقامه اكخلسار عله خقيفة 
ودقی ال کسرسیه متت يا 
تاقت الى اكذات العلية روحسسه 
قمفی وآودع كل قلب حسرة 
تيكى الساجد والحارب فقسده 


عاصمة كردقان عام ۱۸۸۴ م - 


وکان شاعر! ایضا وقد رثا الهدی 


ورفوء دمع محاجری اللجسسور 
أحشاؤها تسس سل تتور 
قد كان معصوما عن الحظاسسور 
بدقائق التبصیر والتئ و سر 
عله النهى فى حيسرة وقصسور 
خلعت عليه ملاس عن نوو 
فی مشود بالأوليا معمسسور 
وسعت تصه صبتها الذخور 
وحتسسا الحثى ببلابل وسعير 
ومواطن الاذكار والشسسدکیر 


وعين قاضيا شرعيا فى عيد الحكم البریطانی على السودان وعضوا 


فىمسيخة العلماء - 
الشيخ عمر الأزعرى : 


ولد عام ۱۲۷۰ ص ‏ ۱۸۵۶2 م فى قرية الصوفى بالقرب من مدينة 
«لتضارف فى شرق السودان حيث حفظ القرآن ودرس قدرا من الققه 


Av 


واللغة العر بي 
بتدريس مواطنيه وكان شاعرا وله قصيدة تالت اصدی 
الجوائب التی كان یصدرها أحمد فارس الشدياق في الاستا 
الى القامرة وكان مطلعها : 
سلوا عن فژادی مسيلاته الڌواثب فقد ضاع من بين القلوب الدوائب 
قلا سلمت نفس من الب قد خلت ولا كان جفن دمعسه غير ساكب 
عين قاضيا قى الهدية وكذلك قى عهد الحكم البريطسائى في 
السودان وتوفی عام ۱۹۱۵ م وهو والد الشيع الصديق الازهری العالم 
العامل العروف فى مدينة رفاعة عاصمة مديرية الجزیرة ٠‏ 


ثم رحل إلى مصر للدراستة قى الازهر وعتدما عاد قام 
اثر مجبلة 


۸۸ 


© فتهاء متصوفون 


سلاك اغلپ الرواد السودانيين من متخرجی الازهر ان لم یکوئوا 
كلهم طريق التصوف متائرين باساتدتهم فى الازمسی ويمن درسوا 
مؤلفاتهم عن الفقهاء س والمتصوفين ٠‏ لم يكن طريق الصوفية فى بادىم 
آمرهم سهلا معبدا ققد تصدی لهم الفقياء وقام الخسلاف بینهما حتى 
اضحی عداء مستحكمة وصفه العلامة إحمد آمين بنكية النكبات ومصيبة 
کبری ولقى المنصوفون أذى وحربا عنيفة الى أن انتصر لهم الامام الغزای 
فى آواخر القرن الخامس الهجرى بكتابه إحياء علوم الدين واستطاع 
ان يسنك طريقا سبب الفقیاء واهل السنة فى التصوف حيث دعا 
للمحافظة على الشريعة الظاعرة مدعمة بالعية الحسنة وتطهير الظاهر 
كتطهير الباطن ‏ لقد كان للامام الغزالى فضصل فى ازالة العداء بين النقهاء 
و الصوفية وهذ! يستبر نقطة تحول كبرى فى تاريخ الفكر الاسلامي ٠‏ 

وقاست الطرق الصوفية بعد مرت الشلزال ۱۰۵۹ س ۱۲۱۱ م 
وانتشرت بدرجة كبرى مستتمدة قونها من اتجاهاته ونزعته الستية 
واسست زواياها وروابطها ومراکز العلم فى البلاد الاسلامية كما فعل 
هو نقسه قى پلاده + 


كانت الطریقتان الصوفیتان اللتان تسیطران على الجتمع الاسلامی 
آنذاك هی القادرية ( الجيلائية ) وتعسب ال الشيخ عبد القادر امبلائی 
تلترفی مام ٠١‏ ه / ۱۱۹ م والدقون فى بفداد , لقد كان فقیا 
درس عليه تلامیله التفسیر. وعنوم الحديث والذهب والخلاف والاصول 
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والتجو وكان يفثى على مذهبي الشافعی وابن: حنبل وكانت قتواه تعرض 
على الفقهاء فى بغداد قتعجبهم كل الاعجاب - 

والطريقة اثتانية هي الشاذليسة وتنسب الى الشيخ أبى الحسن 
الصاذل الذى توفی کی صحراء عیذاب عام 583 ه / ۱۲۵۸ م وهو 


فى طريقه الى الحج ۰ كان الشیخ الشاذلى فقيها مالكيا اعتقل بالملوم 
الشرعية حى آنتنیا كتابة وسئة وتفسيرا وكان يخاطب آتباعه بقوله : 


« اذه عارفي كشقك الكتاب والستة فعمسك بالكتاب والستة ودع 
الكشف وقل لنفسك ان الله انعالى قد خسن له العظمة في الکتص‌سساب 
والسنة ولم یشسنها لى في جائب الکشف ولا الالهام ولا المضاهدة » ٠‏ 

نقد كان الجتمم الصری یمچ بالفقهاء التصوفین فى عهدی الماليك 
م / ۱۲۵۰ م الى ٩۲۲‏ ھا / ۱۵۱۷ م آل عشمان ٩۲۲‏ ما ار 
۷ م الى ۱۲۵۰ ه | ۹۸۰۵ ومن قبيل المثال تذکسر بعضا من 
النایمین(۱ منهم ممن كان لهم آثر على المجتمح المصرى والسودانی قينا 


بعد وهم الصیوخ : 
تاريخ الوفسساو 
عز الدين عبد السلام ويسمى يسلطان العقماء ۰ هم 
هجي الدین العووی كا ع/ ۱۲۷۷ 
الامام البیرصری صاحب اليردة ِ ۶5 ص/ ۱۲۹۰ 
این عطاء الله السکندری ۷ INA‏ 
۵ ههام 
ةكم 
السراج ی ويعشير عالم المأاثة الثامعة fa Are‏ 1ام 
شهاپ الدين بن حجر العسقلاتی ۲ هارم ؟ة ام 
بدر الدين العیتی. دم هم 
جلال الدین السیرطی ۵ ص/-۱۵۰م 
عبد الوحاب الشعرانی ofa‏ 
ابراعیم اللقاتی هم 
ابو عبد الله الخرشی اول شيع للاذهر ۰ حكام 


زا بای سرت الأرلياذ ب الجزه «لتالی اللسيد عسمود ابر الفيقن وكذلك عم 
سلاطن مالیا الجقد القالت تاليف محبود رزق سلیم + 


۹. 


وکان هولاء جميعهم فقهاء متصوفين ۰ اما آهم الفقهاء الصوفيين(1) 
درس عليهم اولك الرواد من عتخرجی الازهصر أبان الحكم 
العقمائى وتأثرو! بهم وحذو! حذوهم عند عدد مثيم لبلادهم فیم : 


تاریخ ااوفسساة 

الشیغخ زكريا الافصاری ویعتبر خاتمة فقهاء السصر  ٩۲۵‏ م/۱۵۱5۹م 
المل و کی 

شمس الدپن اللقائى تست 


ناصى الذین اللقانی 

عبد الرحین الاجهوری سس 

محمد البتوفری ۸ هام 

أحمد محيد المدوى الملقب بالدردیر کان شيخا VAT N‏ 
للبالكية ويرصف باته امام وقته وعصره 

الشيخ الامیر ۲ ۱ /۱۸۱۷م 


وهناك فتهاء متصوفون درس علیهم السودانیون فى الازعر فى 
العصي الحديث الذى تلا الحكم العتمانی: قذک منهم- مقتى المالكية الصیخ 
محمد علیش والشيخ ابراعيم الباجورى شيخ الازمر ومصطفي المصنتاوى 
وغيرهم + 

قد كان أولئك الرواد كاساتذتهم فى الازهر فقهاء صوفيين بتبعون 
لنطريقة الشادلية اساسا يروي أن الطريقة الشاذلية كانت أول طريقة 
دشلت السودان على ید الشريف حمه أبي داه صهن محمد بن سمليمان 
الجزولى داعية الطريقة الشاذلية في الغرب والمتوقى ر من حوالى ٠١١١‏ م 

د ام سلطتة شنار الاسلامية ۱۵۰۶ م وهى بذلك قد سنبقت 

5 والجبلانية) ال ادخلت السودان على يد الشيخ عاج الدين 
البهاری الى قدم .السودان فى حوال هذاه ۱۵۷۷م + 


ويقينى أن الطريقة الشاذلية انتشرت غى السودان اساسا بفضل 
أولئك الرواد من الفقهاء الذين درسوا فى الازصر واذا رجعنا الى کتاب 


10 واجع جميرة الاوقياء الجزه الثائى للسيد سحمود آبو الفيض. وكذلك 
عم سلاطن المائيك الجلد الثالك تالیف محموه رذق سليم + 


لي الي ما يدل على انهم 
كانو! پنتسبون إلى الطريقة الشاذلية ٠‏ ومهما يكن من آمر 2 فق شرق 
عن الطر يقنين انشاذلية والقادرية ر الجيلانيه ) تسسيران على هدى 
الکتاب والسنة ولهتا كان اثر آولئك الرواد الغقهاء التصو فين واضسحا 
على الواطنين إذ الهم ارسوا قواعد التصوف الشیء الذی تدعو له الصاذلية 
والقادرية وكائر! بذك واشضسي هذا فلتقلید السلیم الذي ثم يدع عجالا 
النشعوذة او النسب والعداء بين الققیا. والمتصوفين كما هر الحال قى 
بعض البلاد الاسلامية - 


لقد انشا الشیغ محمود المرکی عدة مدارس على النسل الأبيض 
فى النصف الأول من القرن السادس عشي على غرار الزوایا والروایط 
النتى يقيمها المتصرخرن حتى اضحی النيل الأبيض كمبة لطلاب السلم 
والدرس ولكتها دمرت جميعها فى عام ١88‏ على يد كبائل المصلوك 
الجنوبية والشيخ مود كان اول سودانى تذكره الوئاتق درس فى 
آلازهر ‏ على نحو ما ذكرنا وكان فقيها صوفیا وقد درس على إساتفة 
فى الازمر ۰ كذلك کان أولاد' چایر ثقطابا وأولياء ومنه هی 
الفاية الصوقية ولعل الاجازة التى منسها الشیخ عب الرحمن بن جاسر 
لتلمیه 1براهيم ولك دابعة وما حوته من ثعوت والقاب تشیر بوضوح 
ال الاك الصوفي والطریق الذى كان يسلكه الشيخ عبد الرحمن وما كان 
يطلبه من تلمیته أن يكون مربیا للمریدین وقدوة للمسترشدین ومتجاً 
للفقراء والمساكين ٠‏ 

إننى لا آشك مطلقا بان الشیوخ الفقهاء محمود العركى وآولاد جابر 
كانوا صوفيين يدتسيوق الى الطريقة الشاذلية على نحو ما كان عليه 
اساتذتيم فى الازهر ٠‏ 

كذلك كان الشيخ عبد الله العركى ز ٠١۷١‏ م ) شيخ الط قة 
القادرية ( الجيلانية ) فى السودان وعميد اسرة الع رکییل العروفة فى 
'الحزيرة فى الاقليم الأوسط عالا صوفيا وكان بنشر الطريقة القادرية 
بروح العالم الفقيه وکان ینادی فى قومه واتباعه ويحذرهم الا يخوضوا 
فى مسائل اصرف دون دراية الا بعد أن يثألوا قدرا كبيرا من العلم 
ركان بخف لشسه طریقا مرضیا لأعل الفقه وائعمسوف اذ کان بنأی 
بنفسه عن شطحات بعض التصوفیل ویعتبر الشيخ عبد الله العركى اعد 
الذين آرسوا قواعد التصوف السنی ونجد آثر ذلك الاتجاه عند قوعه 
العركيبن التصوفیل اذ یشترطون على اتساعهم ان من لا یحفظ مختصر 
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خليل عن ظهر قلب لا يولى شياخة الطريقة القادرية ۰ والشيخ عبد الله 
ساقر الى الحجاز وأخذ يدرس للطلاب فى مقام للامام مالك عسدة 
ثم عاد الى بلاده باء على رغبة أهله . لم تقف رسالة هذه البيوتات (قدید 
على نشر الاسلام وتسليم الناس أمرر ديتهم يل كانوا موئلا للفقسسراء 
والضعفاء وکان يستجير بهم الناس رقت القدة والضيق كما عملوا على 
توحيد الناس ونآلفهم وأصبح كل فرد فى الطريقة آخا للأ مما أضعف 
الرابطة القبلية الهمجية التى آثرت على العلاقات بين الئاس .وقللت من 
حدة الصراع والخلاف بين القبائل فیما پینها وربطت الناس على سس 
دينية قومية أوسع واشمل من القبيلة ٠‏ 

وتكن ران على السودان قي أواخر عهد سلطنة سنا سسو من 
الاضطراب والفوضى فنشضبت الحروبات والغارات القبلية وانفرط عقد 
الامن وأصبح الطريق ال مصر وعر؟ لا بام المسافر فيه على نفسه وسدت 
بذلك امام المواطين متافذ الهواء النقى الصالم الذى یانیها من مصر ومع 
ما ندج من حالة البؤس والققر تفثی الدجل والشعو 

ورغها عن ذلك ووسط ذلك الجو +تضطرب كانت مدارس الصلم 
التى إنشاعا أولاد جابر آولئك الرواد من متخرجى الازعر تقوم بدورها 
خير قيام وقد شهد بذلك الرحالة السویسری بو کهاردتر۱) ر ۱۷۸۶ 
مہ ۱۸۱۷ الذى زاد السودان عام ۱۹۱۳ ولاحظ كيف كان الامال فى 
منطقة الشايقية يقبلون على تلك الدارس وکانوا بدرسرن فیها اللوم 
“الديدية واقرياضيات والقلك كما لاح أن كثيرا من آبناء القبائل انجاورة 
يفدون الى تلك الدارس حيث بقضون فيها هناك عشم سنوات أو اكثر 
فى 'تحصيل العلم ويقوم المواطنون هناك بايوائهم واطعامهم كما لاحظ 
ما كان یلقاه العلماء من احترام وتجلة من مواطتيهم وان کثیرا من الأهالى 
بعر فون القراءة والکتابة ٠‏ 

كدلك لاحظ عندما ساقر جنوبا إلى بربر والدامر ان طلابا كثيرين 
من دارفور و کردقان وستار يقصدونهة لتلقى العلم شى مدارسها: و توسع 
فى ملاسظاته عن الدامر حيث(؟) أعجب يمعاملة أهلها وتظامیم وطباعهم 
.ووصف الدامى باآئها بلدة نظيفة ذات شوارع منظبة يسودما الاسن 


5 فى السودان عن ۲۲ ۰ 
(؟) عبد المجيد عابدين ‏ تاريخ الثقافة العربية فى السردان ص ۴ 


؟5 


شراء ورای البلدة پسردما جو من النقوى والصلاح وعلح أن الغضل فى. 
ذلك برجم الى أن الرتاسة والسيادة فى الدامر لرجسسال الدين الذین 
پنتمون جمیعا إلى أسرة المجاذيبه نسية إلى الشيخ حمك بن محمد للحذوپ 
وكان علماء المجاذيب قد تلقوا تعليمهم اما فى الازهر أو ملكة دهم 
ينتسبون الى الطريقة الضادلية المجذوبية , 


وكذلك “كانت بقية العلاوی والدارس فى توتی والعليفون والجزيرة 
والتیل 'الأبيضى حيثك کان على رأسها علماء متصنوفون ینشئرنها عسل 
نفقتهم إو يشترك معهم فى الاتفاق عليها أعل البلدة جميعا ولذلك ثم 
يكن اتتمليم الدینی قى السودان مدد عهد سلطتتى ستار ودارقوو ای 
العهد التركى وال ما بعد ذلك تحت اشراف السلطة الحاكمة أي ای 
ادارة نظامية وانما کان يقوم به الفقهاء. او الجماعات تطوعا داحساتا 
واكتفى سبلاطين سنام وولاة المهد التركى من بمدحم بتقديم بعض من 
التسهيلات واقطاع الفقهاء اقطاعيات لهم للمعيضة والاري ۰ 


وعندها قامت المهدية ( 1888 ۱۸۹۸ ) آحرقت الكتب ولم تبق. 
الا على القرآن والصحيحين واحياه علوم الدين لاغزای وكتب الشعرانى, 
وتفسير البيضاوى «الجلال السیوطی وابطنت بطبيعة الصال الطسرق. 
الضوفية - 


وعلى الرغم من أن فترة علهدیة كألست فترة حروب وجهاد ألا أن 
خليغة المهدى عبف الله شدد عى الناسن لحفظ القرآن أو ذلك القدر من 
سوزة ما يؤدون بها الصلاة وعكف الناس على القراعة و(لكتسابة وحفظ 
القرآن حيث كان الجد يدرس هم حفیده وائولد مبنع أبيه وانتشرت 
مدارس"القرآن قى کل انحاء البلاد وبلغ عددها فى آم درمان عام 
البلاد وحدما انذاك ثمالماثة (ا) + 


وعندما سقطت دولة المهدية فى عام ۱۸۹۸ واستعب الأمر ثبر یطانیا 
آمادت الطرق الصنوفية إلى ما كانت هليه وشبست قیامها مغل ما قعل 
مجمه عق؛ باشا..قبل ذلك ققد شجخ بعضا من الطزق الصوقية ‏ للنزوح 
إلى .السوداث: #الطريقة .السبعدية والرحمانية والبرهانية ٠‏ واخذت تقضی 


4 م چمي پشير ا لور السكيم فى .اوداق لل ص هه 


روید! رويدا على نظام الكلاوى والمدارس الدينية باعتبارها مؤسسسات 
تدعو للتعصب الدينى وحلت محلها الكتاتيب والدارس النظامية رالتى 
لم يقبل الطلاب عليها فى بادیء الأهر بل تانوا ينظرون اليها كمراكسز 
وکان بعض من الأهالى يرقضون فتج مدرسة فى بلدتهم سل 
يععبرونها 'كئيسة )٩(‏ لا مدرسة ونسوق مثالا لذلك آهال جزيرة مقرات 
فى شمال السودان ٠‏ 


49 تفس الصدر اصن ۸۴ ٠‏ 


۹۰ 


© المراة السودانية 
والتعلیم الدينى قديما 


آما عن تعليم المرأة فقد حرص أولئك الرواد من علماء السودان على 
تعلیم البتت أسوة بالوله وكات خلاوی القرآن قى الهمال والجزيرة 
وسراکن وارفي الیجا وکردفان ودارقور تجمع بين الينت والوئد تعليما 
مختلطا ویروی أن أكثر تلامیذ العالم السردائی الشیتج حمد بن محمد بن 
على الشسیخی العروف يود آم مریوم ری ز ٩۰۰0‏ صاب ۱۸۶۵۵ م ) دالتونی 
۲ ص - ۱۷۲۰ م س من النساء حيث ان اتباعه پذکرون فی مدحه انه 
علم نساء قبيلة فزارة وجعل منهن عائات وفقیهات فى الدین ٠‏ وکان فى 
مقدمة الدارسین آولاد ویتات أولثك العلماه حيث تنجد کل نساء البیوتات 
يحفظن قدرا من القرآن ان لم يكن كله ویعرفن شون دینهن 
امة ومتهن من قت فيه وظل هذا التقلید معمولا به هند ذلك 


العهد ٠‏ 
ويسجل التاريم أسماء نساء كثيرات فتحن الدارس وأخذ العلم 
عليهن كتير من الناشتة بدي وينات وتسوق مثالا لذلك : 
فاطمة بدت چاپر أخت آولاد جابر العلماء الآربعة الذین دوسوا فى 
الأزهى والنذين كان لهم أثر واضح فى الحياة الدينية فى السودان كما 
ذكرنا آنفا فى مطلع القرن السادس عشر الیلادی وتوصف قاطمة صثه 
بائها كانت نظيرة لأخوتها فى العلم والدين وقد حفتلت القرآن وعمرها 
انعا عشرة سنة وکانت تقوم پتعلیم الصييان فى مسجنها بالدفار فى د 


3 ود شیف الله - الطيقات اب س به + 
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وتنغق عليهم من مالها وقد ولدت الی‌الم السوداني محمد بن سرحان 
اتعروف بصبغيرون والذى هاجر من دقلا جتوبا قانشا. مد 
بالقرب من خسندی عرفت يقوز العلم والتی آصسبحت متارة للعلوم 
الاسسلامية فى منطقة اطعلیین كذلك کانت بنتها آمنة وکانت عالسة 
کامها كما كانت لأمدة ابدة عالة أيضا اسیها قرته و کلهن مارسن تعلیم 
الصبیان والیدات وتخرج على أيديهن من ذريتهن علماء تابهرن نهضوا 
پرسالة العلم قى دنققا وشتدی واقليم از بر: 
وهنالد ایضا عالشة بنت محمد القدال بن ابراعيم العروف پالقرمی 
وقد درس جدها الترشی على عبد الرسمن حمدتو الذی درس في الازمر 
على الشیخ البنوفری ۰ ركان والدها وجدها عالمين يشار الیهما بالبتان + 
لقد “كانت لعائضة هذه مدرسة على الئيل ۷بیض لتعليم الصبیان 
پناتا واولاد! ومن بين من درس علپها الشیخ خوجلی السالم السودانی 
المعروف التوفی عام ۱۱۵۰ هب - ۱۷۲ م والذی ورد ذتره وذکر أبيه 
الشيخ عبد الرحمن الذى درس على الشیخ على الاحهوري فى مصر ٠‏ 
ونذکی آپضا پتول الغبشة )١(‏ والدة الشین هجر واخت الصیخ 
یعقوب جد أسرة الیعقو باب الصهورة بالعلم والتصوف وهو تلمیذ الشیخ 
عبد الرحمن بن اير الذی درس فى الازص على الشبيخ البنوفری 
وكانت لها مدرستها الخاصة بها فى سار لتعليم الصبيان وعرف عنهونا 
حفظها للفرآن وتجويده كما كانت لاسطة ماهرة للكتب مما زاد من 
شهر تها وعلو صيتها وكان فى البلاد علماء وبيوتات تضطلع بمهمة تسخ 
الکتپ پغرشی البیع قى التبرك ٠‏ 
کما ظهر نساء آخريات فى أوقات متفاوتة نذكر منهن آمو ئة (۲) دنت 
عبود فى دنقلا التی تحدث عنها العلامة رفاعة راقم الطیطاوی وذكر آنها 
كانت تقوم باقراء القرآن الشريف والتون وادارة مکتبیل احدهما للغلمان 
والعانی للبنات وکانت قنفق من کسبها بغزل القطن وتشسغيله وکان 
منزلها کالتكية للفقراء والقاصدین بيت الله الحرام ٠‏ 


وكان في قرية شركيله فى كردفان سيدثان هما عائشة (م وآمنة - 


(۱) من مقال قوسم البو ج الطیب سا سودائيات خسار الى ملم 
التاريع . الكواكب المررية ٠‏ 
(۲» و (۲) د٠‏ عبد المزیز عبد الجید - العربية فى السودان ب ۲ مس 5ه 


الأزعسر س ٩۷‏ 


انقطعت! لتعليم أولاد المسلمين القرآن الكريم فى مسجد انشاناه خصیصا 
لهذا الغرضى ٠‏ 

وفی "قرية البشاقرة غرب على بعد حوالی ۵۰ ميلا جنوب الخرطوم 
كان بعض نساء القرية يعلمن العاشئة القرآن الكريم وقد نبغت منهن 
الجاز بتت اسماعیل حفيدة الفقيه محمد راد الله متخرج الآزهر وعو سفيد 
الشیخ العالم أرباب بن عون المسروف يأرباب المقائد مؤسس مديعمة 
اثرطوم و کافت اتحقظ القرآن ومختصر خليل وتقر؟ للفقيه المحدثك العایع 
این سین ۰ 

وکانت هناك فى أرض اللاوين بالجزيرة آم کلتوم يتت الفرشی اينة 
القرشی وله الزین شيخ الامام الهدی وکانت نقیم داخلية لابواء البنات 
الطالبات حيث لا تفادر البنت الدؤخلية الا بعد ان تحفظ الفرآن ۰ 

لق ازدهرت خلاوی القرآن على طول السودان الشمالی وعرضه 
وکان للنساء تصیب كبر فى نشر العلم فى ربوع البلاد كما ذکرتا وما 
پجدر ذكره أن مدارس القرآن فى السودان عرقت التعليم الختلط منذ 
عهد بعيد فقد كان الصبیان س بین ويتاى ا پدرسون چنیا إلى چنپ 
م قوت بعد ذلك لراصلة الدعليم عندماً يبلقون سن الراحقة + 


8 #۸ 


© الشعر السوداتى 


: س فى عود سلظئة ستار‎ ١ 


بدا الشعر العربی فى السودان صوفى النؤعة دالانجنه ققد كان 
ذلك « الشعر )١(‏ فى بواكيره وليد بيئة صوفية متدينة ذات حظ غير 
کبیر من التنوع الثقافى » وكانت تتغلب عليه اللغة العامية ولكنه فى 
مضمونه اكتملت فيه كل عناصر الشعر الصوفي من حيث المديع فى 
الرسول ووصف ومكارم آخلاقه وغزواته والدعوة الى الزمسد 
والعقصف والسحى بالأخلاق الحبيدة ركان شعراء ذلك العهد ب عهيد 
سلطنة سنار س هم رجال الدين والتصوف أنفسهم ومهما يكن من شىء 
« فادباء (۲) الصسوقية هم الذين رحمو! تاريخ الادپ العربی من تلا 
الوصية وصمة التزلف بالمديح الى الملوك والرؤساء والأمراء ۰۰ وهم الذين 
جعلوا السلامة من باب السنطان كالسلامة من باب الطبيب وكأنت عندهم 
سلامة الأرواح فوق سلامة الأبدان ۰۰۰ وهم الدذين عطرو! الأدب العربی 
پاديي الكرامة والعسزة والصيانة والعفاف وهر الذين وصلوا الشرق 
بالمغرب وحفظو! الاسلام باذاعة المعانى الروحية والده 

ولم يبق لنا من شعر ذلك العهد الشىء الكثير الا قصيدة السالم 
الصوفي الشيخ فرح ود تکتوك المتوفى عام ۱۱۶۷ / :۱۷۲ م والتى 
تحمل تقس تلك المعانى السامية التی تيعد التاس عن التزلف والامسح 
بالسلاطن وقد بدآها بقوله : 


() ده لحسان عبان الشعر السردائى ل نظرة تقبيمية لقلا عن أصول الشسعر 
السوداتى ‏ عبد الهادق صديق من عم ٠‏ 


:الل او الاسلامی مود كي مراهچ ٩‏ من ۳۳۸ + 


4۹ 


با واقفة عند آيواب السلاشن ادفق بنفسسك من هم وتحزين 
ناتی بنقسة فى ذل ومسكنة . وسر نفس وتخفیض وتهسوين 
اذا كلت تطلب عز؟ لا فناء له فلا قف على آبواب السلاطسين 


نم اخذ شعر اندیج يرتقى وتغلب عليه العامية فى آخر العهسد 
التركي والمهدية وظهر شعراء توايم مثز قدوره وود تمیم راب کساوی 
وحاج اشاحی وود مسعد واب شریصه وغيرهم وكانت مدائحهم حافلة 
پالفردات والكلمة العبرة والادة التاريخية والفقهية مما ببرهن عل 
علو کمبیم فى العلم والدین والتاریخ الاسلامی کین سبقوهم فى عق( 
الضیار اين الفارض والنایئی والیرعی ٠‏ 


۲ - فى العهد التوکی 


أما السعر فى العهد الت ر كى فیمتل بداية لمرحلة جديدة لضعسر 
عربى فصي دی اتجاه دينى صوفى یتصرف فى الغالب الى الديم النبوق 
وشعراء هذه الغترة من العلماء القین تلقوا تعليمهم فى الازهر الشريف 
وعادوا الى السودان تلعمق بالتدريس والقضاء الشرعى - لقد كانت 
بداية الشعر العربى الفصيم فى السودان على يد هذه الفعة من العلماء 
ال وا تعلیما دينيا ولغويا قى الازهر ویر أحد الأدبساءرم 
السودانيين إن بداية الشص القصيح للك نقع ما بين عام ۱۸۵۰ الى 
بداية الحرب العللية الأول اي بعد أربمين سنة من قيام المحكم الترگی 
قي السودان ولم نکن اللغة المربية ستي ذلك الوقت لغة مصر الرسمية 
الى أن أصدر الخدايوى +سماعیل قرارا بان تصبع اللغة العربية لغة البلاد 
الرسمية بدلا من اللغة التركية فى شوال ١58١‏ ص ] ۱۸۷۰ م وقد 
کان هدا القر بر اذا مغزی سیاسی فى مصر والسودان بل والحالم العربی 
من الوجهتیل الادبية والاجتماهية وقتم متاقذ للفة العربية لتنمو وتنتشر - 


لقد علق اعد الأدباء السودانيين على الفسعر فى العیسد الترکی 


پقرله 


« فشعر(۲) العلماء اذن وهو بداية الشعر الغصيع في السودان 
لم يكن قطوزا طبیعیا للشعر الشعبى شمر البطولة والفروسية الى العبير 


(۱) ده محمد ابراميم الشوش ا الشعن الحديث لي السودان . 
() لشيس الصفر من ۲۸ ٠‏ 


باللغة الفصحى وانما هو شعر أفراد قلائل هیأت لهم ظسروفهم الفردية 
اتصالا بالخارج وتعليما ازهريا ديتيا مكنهم كل ذلك من نظم هذا الشعر 
وهو شعر فقهى وليس فيه من ماهر القرمية الا انلك السحة الصرقية 
التی اهر تا اليها ۰۰۰ م ٠‏ 


ان الشعر (۱) السیاسی فى هذه الحقبة قلیل ومع قفلته يمور 
الأحدات المثيرة داخل السودان ولکته آعرب الى حد ما عن رضاء العلماء 
من الحكومة وشاطر مصر الشقيقة فى ثورتها العرابية فوضع اللبسة 
الأولى للكقاح المشترك بين الشعبین السودانی دالصری وهذة الشعر 
القليل يحمل خصائص لم يعرفها شعرنا من قبل ٠‏ 


لقد ارتفع (۲) الشعر في ذلك العهد فى مستواه عن شعر سلطنة 
سنار إذ تحققت فيه لد كبير سلامة اللغة وصحت التراكيب وارثقی عن 
اسیقه من حيث العبارة والفكرة واقسم فى مجمله باستقامة اللوسيقى 
وان لم يحل من اشطراب ٠‏ 


الشعر فى الهدية : 


تطور الشعر فى هذه الفترة الوجيزة وكان أبرز شعرائها هم من 
متخرجی الازهر الذدين وردت اسباژهم آتفا فى دواستنا عن سرهم 
وقد دکرنا مان من آشعارهم لتلقى ضوء! على ما كان عليه الشسمر 
آتذاك حيبت كان بطبيعة الحال شعر سرب و لورة ومماسة وبطولة ومدج 
للمهدى وقواده وظهرت شحصية الصاعی السوداني مستقلة متفردة ولعله 
من التاسب أن تذکر هنا آبیاتا من قصيدة للعالم السودانی الفضسیخ 
محمد الطاهر المجذوب وهو من أسرة الجاذیب ذات الاش السکبیر فى 
السودان لذبوع صيتها آنذاك ولاتها تصف بعضا من معارك الفورة 
المهسدية فى عتسدوب وهشیم وسواکن في شرق السودان و تنغتي 
بانتصاراتهم على الجیش البر بطانی ويقال اله ارتجلیا ارتجالا - 


(4)1 محمد محيد علا الشعر السودائى فى المارك السياسية ٩۸‏ 
(؟) عز الدين الامين ‏ تراث العممر السوداتى صن ۷١‏ ۰ 


هندوب ‏ تسرف صير پسسستا 


۱ ۳1 
ا تالا صدا يهنا 
چیشسسا يرن مسسلاحه 
وسسواكن تسدری يتسا 


كيف ارتكيتسسة لماعب 
كيف أدرعتنا للمصسائب 
صيد الفغضتقر تلتصالب 
کالرعد اذا ما ؟ المزن صائب 
انا ا لدى الهيجا نفمسارب 


وقع المسراعق فى الفصسارب 
نبدى العجائب والغرائب 
اقلت اذ نشب الخسالب 
متها العسساكر والكاسائب 
بل سرة من سل جانب 
قرهى بهم رمي الشواقب 
قوق العمسائم والعصسائب 
بين مصلل اتكتبها الجسواثب 
فى شاله للقى اقصاطب 

ويلاحظ عناك اشارة في قصيدته إلى مجلة الجوائب الى كان 
پصدرما أحمد فارس الصدیاق فى عصر وقد كانت تعنی كثير! بآخبار 
السودان و کانت تشر مقالات وقسسائد لهم وكان مکاتبها فى السسودان 
الشیخ محمد عثمان حاج خالد وهو من أسرة العمراب المعروفة وحفید 
الشیخ حامد بن الفقیه سلیمان امعروف باللین وهو آول من احضر هن 
مص شرح عبد الباقی على خلیل والشراشیتی على العشماوية والشیغ 
محمد عشمان والد الاستاذ الدردیری القاشی آحد. آقطاب الحركة الوطنية 
فى السودان وعضو مجلس السيادة الذی حل محل اقحاکم العام 
اثبر بطاتی وقد ارسل الشليفة عبد الله الشیخ محمد عثمان سقير! له 
لدى الامبراطور منليك عاصل الحيضة آنذاك واستطاع ان يبرم 1 3 
دفاعية بين السودان والحبشة عام ٩۳۱۵‏ ۱۸۸۵ م ٠‏ 


© دري الأزهر 


ابان اشکم البر يطاثى 
FY‏ ۸ ۱۹۵۰ مج 


كانت بر يطائيا منذ ان جشست على صدر مصر عام ۱۸۸۴ م تمد 
العدة لاحتلال السودان لیکتمل به مخططها ولیکون نحت قبضتها الطريق 
عستدا من مصر الى الکاب فى جنوب أفريقيا ‏ كان الخدیوی توفیق قسد 
سرح ایض المصرى فى ۱٩‏ سيتمير ۱۸۸۲ بأصر الغزاة, البريطانيين 
وذلك بعد ستة ایام من معركة التل الكبير التى هزم فيها الثرار المصريرن 
و کون جیشا مصزیا جدیدا يدوبه ويقوده ضباط بريطانيون ۰ وأمام الصراع 
الدولى المحموم والسیاق نحو استلنار أفريقيا وشوفا على الا یژدی احتلال 
السودان الى مضاعفات ومشاکل دولية بين بريطاليا ومتافستها القسوية 
قرئسا پالذات سبرت پر بطاقیا حملة لغزو السودان باسم مصر باعتبار 
السودان كان جزءا من ممتلکات الخديرى ‏ وسميت « حملة استرجاع 
السودان » وكان السودان انذاگ يغخضلم الحسكم العسورة المهسدية 
( ۱۸۸۵ ۱۸۹۸ م ) وعين القائد العام للجیش المصرى الجنرال البر بطانی 
السير عیربرت کتشنر قائدا لحملة الغزو یماونه ضباط بریطائیون کبار 
وآغرون مصريون وسودانیون وكألوا جميعهم یعتبرون لخكيرى 
مصر وكان الجنود كلهم مصرييل مع فرقتیل سسووائيتيل دریتا فى مصر 
خصيصا لهذه الحملة ٠‏ 

وكان كلما تم گلجیش الغاتم احتلال مدينة آو منطقة برقع عليها 
الحلم المصرى واستمرت الحملة يطيعة عامين من الزمان وفى العس رکة 
التهاثية القاصلة قى آم درمان عاصمة البلاد القت فرق يريطانية بالحيلة 


af 


وفي ۲ سپتمیر عام ۱۸۹۸ تم لها النصر الته_ائي على حنکومة التورة 
السودانية عقب محركة فاصلة وبمد مقاومة شهد التاريج قليلا مثلها دما 
سجله الضباط الیر پطا نیون الذین اشمتركوا فى الم رکة او الراسلون 
الحرییون الرانقون للحیشی الفائم وکان النصر حقيقة حليفا نلسلام 
الفتاك الذی استخدم واخترع لیستعمل خصصيصا فى هذه الوقعة وهسو 
مدفع الکسیم السریم الطلقات ٠‏ 

توجه قائد الفتح الجنرال کتشنر الى الخرطوم ورفع الها طاتی 
والصری ولاول مرة على آتقاض السرای الذی كان بحکم ردان 
غردون باشا البریطاتی الجنسية باسم خدیری مصر قیل ثلا سس عاط 
منذ ذلك الوقت وکان التوار السودانیرن قد قتارا غردون هذا ععصسدما 
سقطت اظرطرم فى آیدیيم فجر ۲٩‏ نایر 1846 - 


املمت بربطاتیا على مصر اتفاقية فى ينساير ۱۸۹۹ لیحکم بمقتضاها 
السودان عرقت باتفاقية الحکم الثنائي ب بریطانیا قعسلا ومصی اسما : 
و کان قد ابتدع فکرتها اللورد كرومر ( ایفلن بپرنج ) معتمد بريطاتيا 
وقتصلها العام فى مصر والقی کان يحكم قبضته على الادارة فى مصير وهو 
من عائلة بير نج البربطاخية ذات الثراء والجساه العريفي فى بريطانيا ‏ 
وعرف السودان عت ذلك الوقت بالسودان الانجليزى المصرى وعين کتشتر 
قائد حملة الفتح حاکما مطلقا على السودان ۰ 

لقد لقيت تلك الاتفاقية معارضة شديدة فى مصر باعتبار السسودان 
أرضا مصرية وليس لبر بطاتیا سق فى المشاركة فى كمه ولترجت جر يدة 
اللواء تقال صارخ لصطفی كامل فى عددما الصادر بتاريخ ۲۰ پتاير 
۰ مرب عن سخیله وسخط طبقته عل الاتفاقية ونظرته للسودان 
باعتباره جزءا من ممعلکان مصر ویرد. آللورد کرومی (۱» مبتدع الاتفاقية 
بقسسو له هد 


جلترا ولیست مصر هى التی قامت فعسلا پقتم هسذه البسلاد ند 
صحیح أن خزانة مص ثحیلت الجزء الاكبر من عبء مصروفات الفزو وان 
القرات المصرية بقيادة الضباط البر بطانیین ساهمت بجزه عشرف من مچهود 
الحمنة ‏ إلا انه من الصحيح أيضا انه خلال ذ 3 
كانت القيادة الاعلى والطولى تبریطانیا ولذتك قاته من السشف الادعاه 


بأنه كان يمكن للحکومة المصرية اعادة فج السودان دون مساعدة بريطائية 
بالرجال والال و القيادة العامة ومن ثم فان ضم الأرافى المستعمرة لالجلتر! 
له ما پېرره الى حد ما » ۰ 

وکان الخدیوی عپاس حفمی (؟) قد زار السودان وفی استفال كبير 
أمد له فى الخرطوم مساء 5 دیسمبر ۱۹۰۱ ألقى کلمة قصيرة يرد فيها 
على كلمة ترحیب من الحاكم الیریطانی وقائد الجيش الصری جا فيها : _ 

« ۰۰ العلمان الانجلیزی والصری اللذان يتغقان الواحد پجساتب 
الآخن هما اشارة الى الحکومة الشركة التي ژخذت على عاتقها حماية الإهال 
من الوقوع فى شرك أهل الظلم والفساد وابتداء عصر هدوء وسعادة فى 
هده الدیار » ۰ 


لم تمط الاتفاقية پریطانیا حق مشاركة مصر فى حكم السودان بل 
اعطتها کل الوصاية على السردان فانفردت بحكمة واعترفت لصر بحق 
اسمی في السيادة على +لسودان ۰ وهکذ؟ اصبح کل وادی التیسسل مصر 
والسودان فى قبضة بريطائيا تحكمه عن طريق المتمد البريطاتى فى مصر 
والذى كان حاکم السودان الیریطانی مستولا لديه ٠٠٠٠‏ مام 


وانتقل الجيش الصری بكامل هيئته الى السودان وقائده العام هو 
حاکم السودان العام البر بطانی واستیر الحال عل ذلك سئي عام ۱۹۲۶م 
حیت اغتیل فى مصر السیر لى ستاك حاکم السودان وقائد الجیش الصری 
وتحرکت بریطانیا لتملى على مصر شروطا قاسية على راسه؟ طرد الیش 
الصری والصرییل من السودان ٠‏ 

عكفت الادارة البر بطا نية الاستعمارية تبنی اجهزتها وکان عل دآسها 
حاکم بريطاتى منحثه 1 4 سلطات مطلقة في حکم البلاد يعاونه صلة 
من البر يطاثيين فى کل المراكز اقکیری ويعمل افحت آمر ثهم شباعط وموظفون 
عصر یون ۰ 2 


كانت الادارة الاسسيارية تعلم عام اليقين إن البلاه الى ستعحكيها 
ذات نزعة دينية شديدة وفجرت ثورة فريدة قى التاريخ الحدیت ورقف 
هلها يبايعون الهدی قائد الثورة على ترك الدنيا للآخرة واقامو! حكما 
فيو قراطيا مدة ثلاثة عشر عاما ولذلك كانت حذره كل الحتر آلا نقم 


( نمدم ضیرم جغرافية وتاريخ السودان إن بيروت صن ۱۳۲۸ ٠‏ 


فيما يمس عواطف الناس ومساعرهم الدينية ولكنها كانت قضرب بکل 
اقسوة ای تجمع دينى ينهض مناوئا لهم ٠‏ 

لقد أت الادارة الاستعمارية لتقيم دولة علمانية بدلا من الدولة 
المتيوقراطية التى كانت قاثمة أنذاك فلجاب الى سن القوائين الدنيسة 
واقامة المحاكم المدنية الى جانب الصاکم الشرعية التى تختص فى نص 
قضایا الأحواق الصشخصية ٠‏ 


وفى التعليم تر كت الضلاوی والزوايا الديبية كسا هي وقتحت 
الدارس النظامية ليدرس فيها التلامیذ المواد العلمية كالحساب والجغرافيا 
والتاريخ والمعلومات العامة مع قليل هن سور القرآن والعلوم الدينية 
لتممبح غلبة التعليم الثاني على الدينى هو آساس التمليم فى السودات 
فقد كان اللورد كرومر صاحب القبضة الحديدية على وادی النیل اقذاك 
بختني ان ذلك الترع من التعليم الذى كان يقرم اساسا على دراسستة 
القرآن من شانه إن )١(‏ بتي اشماس الدینی - 


استعالت الادارة البر يطانية فى السودان فى مسال القوانین 
بخبرنها وتجاربها في ايند وپتظام التعليم بما كان یجسری فى حصر 
وتر کت مهام التدريس والقضاء الشرعی للمصريين كما کرت لجبة 
استشارية من علماء السودان لتقدم لها التصح فى کل ما يتعلق بالشثون 
الدينية والتعليم الدینی فى البلاد وهنا فى مجالى الندریس والقضاء 
الشرعی یتجلی آثر السلماء المصريين من متخرجی الاژهر ودورمم الحمود 
ادر فى وضع أسس النهضة العلمية فى البلاد وكذلك دور رفقائهم من 
العلماء السودانيين فى اللجنة الاستشارية التی کر نها الحاكم البريطانى 
كما تری فى المُصول القادمة و نبد؟ بكنية غردون التذكارية وهی اللؤسسة 
التعليمية الرائيسية العى تخرج فيها قادة السودان فيما بعد - 


كلية غرمون التذكارية + 


كان كتشستر قائد سلة الغزو وسردار ( القائد السام ) الجیض 
الصری قد نوجه للشعب البرپطانی لانشاء كلية علمية تحمل اسم 


۲ محمد عمن يشير ب تطور التعلیم فى السودان من 38 - 


الجنرال البریطانی غردون الذى كان يحكم السودان ياسم اتخدیوی 
نخلید! له کاسد يباة الامبراطورية البربطانية وكفهيد ضحی يدمه من 
آجل بر يطانيا اذ ختله لوار السودان فى الخرطوم فى صبيحة ۲۸ يناير 
۸۵ وتوالت التبرعات من شتى الاسقاع ووضع اللورد كروعر معتمد 
بريطائيا فى مصر وحاكمها الفعلى حجر اساس الكلية في الخرطوم باسم 
الملكة فكتوريا فى يتاير ۱۹۰۰ وافتشح حبانيها اللورد کنشتر رسميا 
عام ۱۹۰۲ وأطلق عليها كلية غردون وتمنى أن براتكز علیها 
التعليم النظامى فى السردان الذى من شأنه آن يلبى حاجات السودائيين 
تحت اشراف بر يطائيين لخلق طبقة منهم ترتبط فکریا ب بطاتیا كما کان 


يرى أن قيام هذه الكلية سیعطی بریطانیا المركز الأول في أفريقيا كفوة 
حضارية ٠‏ 


كعذلك أفصح اللورد سالسيورى رئيس وزراء بريطانيا لانذاك قی 
الاجتماع الكبير الذى عقد لاختيار تقرف على تنفيذ مشروع 
الكلية بقوله : 


« ان هذا الشروع فرضيته علیدا التزاماندا الامبراطورية فهر محاولة 
لازالة ما بين الشسعوب من حواجن واقامة رابطة من العاونة الفكرية ونشر 
الثقافة الافسائية » + 


وهکذا اکتملت لبر بطانیا فى السودان کل مقومات الحكم وقیام 
ادارة حديثة قوانینها مستمدة من قوانين الهعد درة الناج البریطاتی كما 
کانوا يطلقون عليها كما وضعت امس التعليم فى خدمة النظام وکان على 
متمرسة من الضياط البريطائنين فى آول الأمر 
اسعبدلوا بأخرين مدلييل فيما بعك * 


رأس الادارة 


غير إن الارتياط التاريخي الابدی والروحى القى يريط السودان 
ومصر كان له اثر اكير واقوی من تلك المخططات والنوايا فعامل اللقسة 
العر پيسة والعین والتاريخ الشتراد بعل من الشعيين أخرة وذوی قربي 
هذا فضلا عن ان الشعبين كاتا يقعان تحت وطأة الحكم اقاسععماری 
البر بطانی ولذلك فان كل محاولات بريطافيا وسياستها التي كانت تقوم 
على آساس التفرقة بين السودان ومصر قد بامت بالفشل العام ٠‏ 


لقد اسستاثرت بريطائيا بكل شىء فى حكمها السودان فشفل 
البر بطانیون كل الوظائف الكبرى وتركت لصر وظائف المآمير الذدين يعملون 


ê 


تحت امرة رؤساء بر يطانيين وكذلك القضاء الشرعى و تدریس اللغة العر بي 
دالدین فى الدارس النظامية و كلية غردون باكذات ٠‏ 

وکان من حسن الترفیق إن الامام محمد عبده ذلك للصنح الدیتی 
والوطنی الكبير قد عاد الى مصر من منفاه عام ۱۸۸۹ بمد اشتراکه فى القورة 
العرابية وعین مفتيا للديار المصرية وقد اعتمدت عليه الادارة الالجنبية فى 
السودان لاختيار قضاء الشرع والمعلمين المصريين للسودان + 
الأمانة التاريخية ان آنقل ماكتبه (۱) اللورد كرومر فى کتابه 
مصر الحديتة عن الامام محمد عیده مقارتة به مع آضرین من علساء مصر 
اناك ٠‏ 

« كان اثشیخ محمد عيده عالا من نوع آخر وانی لأصيف نوعا متمیز! 
عن زملائه انذ ين وصفتهم آنقا ٠‏ كان الشیخ محمد عبده آحد القوي القاندة 
فى حر کة عرایی وعندها آثیت ائى هر عام ۱۸۸۲ م كان فى محنة ومتلوم 
+لصیت ولکن تو ذا الطبع السمح عفا عته آثر ضغط برپطانیا فعیل 
قاضیا وادی مهمته نكك باقتدار ولزاهة ۰ كان الشیخ محمد عبده اجب 
آفکار عريضة متنوره وکان پعتوف بالتجاوزات إلتى تست فى ظل 
الحکرمات الشرقية وکان يدرك ضرورة الساءدة الأوربية لسملية الاصلاح 
هيد أنه لم يكن لذلك التوغ من المصريين اثتفر نجيل الذین كان يرى 
يهم صورة سيتة للاصل ٠‏ کان ضد اقدیوی وضد الباشوات ولیس معنی 
مذا أنه كان يععرض على رتية الباسوية ولکته من خلال تجربته لم يلتق 
إلا بعدد ضتيل من الباشوات الكرام اصلا وفي الواقع كان الشیخ محمد عيده 
لیا وغ عملى ولکنه کان وطتیسا مصر را قدا وروما كان من مصاحة 
ذلقضية الوطنية المصرية اذا توفی عدد من أمثاله ۰۰۰ 


ثم يستطرد اللورد 

« أن الأهمية السياسية لحياة ال سد عبد تکمن فيا يمكن 
وصفه يانه مؤسس مدرسة قكرية فى مسر شبيهة جدا بعلك التى أتقداها 
في الهند السید احمد خان موسس۲) جامعة عليكره - ان الهدف السلن 
لأولنك الذين پنتمون الى هذه المدرسة هو أن يبررو! طرق الاسلام للانسان 
أى للانسان المسلم وهم جيرونديو الحركة الوطنية للصرية وهم برصمون 


ور قد 


(1) لورد روسن - مص الحديقة جز ۲ عن بو ز كما ٠‏ 
() ومن روادها زعماء الهند من المسلميك الذين أنشأوا دولة ؛لاكعان + اقيال 
111101100 


e 


اكثيرا بتهمة الهرطقة لدرجة الاعتقاد بانهم يمجزون من أن يستوعيوا مهم 
ولمدى بعيد الستلم الحافظ الأمين وفى الناحية الاخری فهم لیسوا متفر لجين 
بالقدر الذی يشسد اليهم تعاطقه المقلدين المصريين للاسلوب الاوربی فهم 
فیما یختص باسلامهم دون المسلم الملتزع بالعقيدة كما وبالنسبة ثتفر نجهم 
دون المصريين المغالين فى التفر نج ولذلك تصيم موللتهم بالغة الصعرية 
غير الهم پستحقون كل التشجيم والتایید المکن غمنهم الخلفاء الطبرعيون 
تلمصلح الأوربى ٠‏ 


ان الوطنیین المصرييل سيجدون فى نجاح مؤيدى محمد عیده الأمل 
المرجى اذ يمكنهم أن یتفذوا شيئا فشیثا بر نامجهم فى خلق مصر المستقلة 
ذاتيا حقا » ۰ 


وفی عامس تفس الصفحة يقول اللورد کرومر « كنت امنج الشیخ 
محف عيدة لعدة سئوات كل اید فى سقدوری بيد أن ذلك كان عملا عسییا 
اذ اله قضلا عن الخصومة الشديدة التى كان يراجهها من المسامين كان 
أيضا لسوء الحظ فى عداء مع اخديوى وقد استطاع أن یحتفظ منصبه 
کیفتی ياسعناده على النایید البريطانى القوى ٠‏ 


وفى تقاريرى السنوية تحدثت مرارا عنه مسيدة به وليس هناك من 
اسف يصدق على وثاته المبكرة اکثر عنى ٠‏ 


الاعام محمد عبده وعلاقة قديمة بالسودال : 


لم يكن الامام محمد عبده پسیدا عن الأحوال قى السودان منذ إن كان 
مح استاخه الثائر الاسلامى جمال الدين الأفغاني يلهبان الشضعور الديئى 
والوطنى ضه الاستعمار البريطانى وكانا يكتيان فى مجلة العروة الولفی 
التی انا یصدرانها فى باريس دفاعا عن اثناثر محمد آحمد المهدى وائتورة 
السودائية ويروى أنهما كانا ينويان السفی سرا الى السسودان لمساعدة 
المهدى وتنظيم سير الثورة فيه - 


وفى تحقیق صحقى آجراه مندوب صحيفة بول مول(۱) الاغجا 


اع نتم الحديث فى عددها الصادر يرم ۱۸۸۵/۸/۱۷ لقلا عن التربية فى السومان 
اجزه ؟ سي ٩۷‏ للدكتور عبد المزين عبد تلجید ٠‏ 


هح الامام محمد عبده فى أحد زياراته للبدن وکانت الشسوره الهدية فى 
السودان قى عثقوانها سال مندوب الصحيفة الامام محمد عيدم : 


« اليس السودانيبوت قوما متعصيين ؟ » وكان رد الامام « ليس 


السودائيون أكثر تعصیا منى خحيئيا كنت أعلم الفلسفة فى القاهرة كان 
الكثيرون من الطلاب المصريين يخسون ضور دروسى بيننا كان متاك 
آربعة وثيائون طالبا من السودان پحضرون جمیعا ليس معوا الى ۰ انیم 
لیسوا متعصبينل » ٠‏ 


وكاث مع الامام محمد عبده عدد من السودانييل يدرسون معا ف 
مسر على جمال الدین الأقغائى فى الازص متهم الشیخ البشير ود تحمة 
العالم السودانی المعروف فى رفاعة على اليل الأزرق والذى كان نابغة 
فى الفلسقة ٠‏ 

ويروى ان الامام محمد عیده کان قد اقترح )١(‏ على أستاذه جمال 
الدين الأقغانى قى باريس أن ینشنا مدرسة يختاران لها النلامیذ من نجیاء 
الناشتة فى الأقطار الاسلامية وعمن يتوسمان فيهم الخير ثم بربیانهم على 
منهج قويم ويعدانهم للزعامة والاصلاح وبعد عشر سنيل تخرج الدرسة 
عدد! من العلاميذ الستمدین اترك آوطانيم والسي فى الأرشى لنشر 
الاصلاح المطلوب ولكن الاقتراج لم يرق مال الدين فرفضه ب ولا عاد 
الامام محمد عبده إلى مصر من منفاه وآصبح عفتيا لصر وجد ابو ملاثما 
لتتفید رایه ذلك وفعلا استطاعت مدرسة محمد عبده أن تغرض وجودها 
ونسهم مساهمة ايجابية بطريقة وأخرى فى الحركة الوطنية بعد أي 
بعد وقاته عام ۱۹۰۵ ومن تلك المدرسة عق سبیل المثال محمد قريد 
وسعد زفلول وعدلى يكئ وعق شمراوی ولطفى السيد وطه حسين ومصطقى 
عبد الرازق ومصطفى اثراغی ومتصود فهمى ومصطفى صادق الرافعى 
ومحمد شاکن ومضطفى التفلوطی وعبد الوهاب التجار ومسمد الضری 
وكلهم لعبوا دورا مرموقا فى اليا السياسية أو الاجتماعية فى مصی ٠‏ 


الاهام محمد عبده واخنیار علماء تلسودان : 


آما عن السودان ققد نخصه الامام محمد عبعه يرعايته واحتمامه يمد 


(۱) محمد سعيف عيد اكجيد ( سحيد الافغائى ) ب ثايفة الشرق السید جما الدين 
الافغالى سى ۵۵ ثقلا صن كتاب رشيد رشا لابراميم العدوى من 75 سسلسلة اعلام 


العرب ام 


1 


آن آصبح مفتيا لص فاختار له المخلصين والنايمين من ثلامذته أو من 
تأثرو! به ليعملوا فى سلك القضاء الشرعی والتدريس ٠‏ 

يقول السيد محمد رشسيد رضسا أحد تلامیذ الامام محمد عیدم 
القربیل « كانت حكومة السودان تعنمد على الأستاذ الامام في اختیا 
الشرع له من علماء مصر ولا سيما قاضى القضاة فيختار لها خير 
الشرع علما وأخلاقا وادارة ومعرفة بحال الزمان تاصحاپ + 
الأساتدة الشيخ محمد شاك والصيخ محمد مارون واله 
مصطفی المراغى  ٠‏ 


القضاة فى السودان کانو! على أتم الودة والصدئة 1 
عع بعض ) والتسيخ اسماعيل خليل وكذلك كان ساثر القضا. 
و بعض أساتذة مدرسة غردون من عريديه كالشيخ محمد الضری والشیتم 
عبد الوهاپ النجار وغيرهم من خواص الأساتدة الشرعيين الحصر بين العبمیل 
لطربقته في الاصلاح + 

أما عن وظائف تدریس اللغة العربية والدين ققد تولاها أسائذة 
ارمر پون ما زالت ذكراهم العطرة شالدة للآن اختارهم الامام محمد عبده 
من خيرة تلامیده منهم محمد الشری مدرس التاريخ الاسلامی وعبد الوحاب 
النجار ادیپ واللغوی العروف وقد اخثيرا للتدرپس فى الجامعة الصریة 
بعد عودتهما لصی كما نذکر الشیغ محمد الجداوى العالم الازهری الذى 
الف فى الفقه والميراث وفيهم العالم العلامة وحجة اللغة العربية الشضيخ 
عبد الرؤوف سلام ومتهم الشيخ ماضی أبو العزائم التصوف والتخصصی 
في التعسير والحديث وغسيرهم من رجالات الأزهر الذين يلغوا قرابة 
المسین معلما وتخرج علوهم الرعيل الأول من السودانیین والذين کانوا 
قد حفظوا القرآن ودرسى بعضا من اصول اللفة والادب العربی فى 
خلاوی ومساجد مناطتهم > 

لم ترض الارساليات المسيحية عن نشاط أولثك السلماء الازهر بين 
والدور الذي قاموا به فى تدريس الطلاب السودانیین في كلية غردون 
فقد نشر بحت فى مجلة الارساليات المالية تقول فيه احدی »١(‏ 
الارساليات : س 


(1) محمد عمى بشي ا تطور التمقيم قى السودان صن ٩۲‏ تقلا عن بحث اشر پسجلة 
الارساليات ۱۹۰۷ عن الجنرال فرددن ژالتعليم فى السوداق + 


۱ 


م ات كلية غردون التذكارية یاسرها يجب القضاء عليها يوصغها 
كلية إسلامية شما ودما من ناحية ديدية ۰۰۰۰ ومن المؤكد أن اسم كلية 
غردون اسم على غير مسمی ولا يمكن الا أن بكرن سییلا لداع السعب 
المسيحى فى پریطانیا العظمی ون نرال غردون لم يخلد له ذکی فى 
هذه الكلية پل خلد النبی محمد ۰ 

ولعل تسمية الكلية مدرسة محيد الروحية قى أعالى النیل تكون 
أنسب لانها بكل تأكيد تقوم بتدريس الشريعة والقرآن أكثر من أى 
علم آشر + 

واستطرد كاتب البحت پهاجم تعيين الأساتذة الصریین . للمدارس 
التظامية وكلية غردون لأنهم من متخرجی الازهر الذى يقول عنه اه 
« معروف فى جميع أرجاء العالم لیس بأته أكبر مهد دينى وحسب بل 
من اعظم واشد العاهد الديتية تعصبا للاسلام » ٠‏ 

اختار الامام محمد عبده الشيخ محمد شاكر عام ۱۹۰۰ لیکون 
أول قاض للقضاة فى السودان وهر من تلامینه ويعتبر من التشبة المتازة 
التى تخرجت فى الأزهر وبعد عودثه لصر من السودان عيل وكيلا للاذهر 
وعضوا فى هيكة كبار علناه مصر وقد قطم شوطا فى لريق الاح 
الأزجر متر سسا خطى الشیخ محمد عبده ثم أسكدت الماية و البريطانيه 
التى فرضت على مص ابان المرب العالية الأولى صوت الاصلاح الذی كان 
ینادی يه الشيخ شاكر حتى جهر يه مرة آخرى قيما بعد الشیخ مصطفي 
افراغی الذدی سیم شیخا على الازهر عام ۸ .د لقه ناصر الشیخ 
محمد شاکر الحركة الوطتية ایام سعد زغلول وله مولفات وبحوث عد - 

وللشیخ شاكر (۲) يعود الفضل في وضع اسس القضاء الشرعى 
خي السودان قهر الذی وشم لائسة تيب الحاکم الشرعية التی فتاولت 
بالتقصیل شروطظ اختیار القضاة والموظفين لهنه الحاکم واختصاصاتها 
وتقسیمها إلى غير ذلك من المسائل التنظيمية كما وضع اللائحة النظامية 
اللمحاكم وهي تتتاول بحض المسائل الاجوائية التی تتعلق بالسسير فى 
الدعاوى ولائحة الرسوم وقه أدمجت لالحنا الترتيب والنظام عندما تول 


الشیخ مصطفی الراغی منصب قاضى القضاة " والشيخ محمد شاكر مو 


() عبد الحليم الجتدق سلسلة اعلام الاسلام الامام مد عبد من لوكو ا 
(5) اده امخليفة بابكر الحسن ‏ بحث عن الشريمة الاسلامية والنظام القالوئى فى 
السودان نشر فى كتيب الاسلام فى السودان - 
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الذى اقترح انشاء مدرسة القضاء الشرعى يكلية غردون وانتي تخرج فيها 
0 اة السودانيون وأصيح عميسدها السالم انسودائی الشیخ ماشیم 
ابو الفاسم من معخرجی الآزعر واستس الشيخ شاكر يخمم العلم قى 
السودان حتی بعد عودته الى مصر فقد استمان به وبآرائه الشیخ 
أبو الفاسم آحمد هاشم شيخ العلماء فى انشاء معهد علمى في السودال 
على غرار الازهر الشريف وظل عنماء السودان يحفظون له هذه اليد حتى 
وفاتهم وقد أطلفو! على لائحة تتظیم معهد آم درمان العلمى لائحة الشیخ 
ا 


تار مد عيده الشيخ مصطفي الراغی لیکون قاضسيا فى 
مديرية دنقلا فى السودان عام ١9-4‏ ثم أصبح قاضیا للقضاة منذ عام 
۸ إلى ۱۵۱۹ ۰ والضيخ للراغی درس على الامام محمد عبده قنون 
اطكمة وقروع القلسفة ويعد من آنجب والصق تلامینه به كسا يعتير 
الشیخ الراغى أسد قادة الاصلاح الدیتی فى الأزعر ٠‏ 

كان للسيخ الراغی دون کبیر فى تظور اشهد العلسى فى گم درمان 
فقد كان وثيق الصلة باقصيع آبی القاسم مؤسس المهد الذى استعان به 
مرارا فى كتير ممأ يهم المعهد في طرره الأول وعتدما ترك السیغر الراغی 
السودان عائدا لصر كان یتمثل بقول القائل :ا 


خلیی بالبسوباء عوجا فلا آری بها منزلا الا جدیب القيسسها 
دق برد جد بعد ما لعبث بنا العامة فى حملمها ‏ التقسهد 


وام تنقطع صلته بالسودان وعليائه الى أن توقاه الله . كذلك 
كان لكل اصحاب الفشيلة من النلماء المصريين الذين شثلوا مذصسب 
قاضى القضاة دور ملحوظ قى تطور العهد وتقدمه معش تشانه إلى أن 
استری لجامسة اسلامية . 
وش عام ۱۹,۵ زار الامام ۱۱) محمد حبده السودان قبل وقاته 
بل لری پنفسه ويقف على مجهود تلامیقه من العاماء وما غرسره 
فى تفوس الطلاب السود ٠‏ فدخل فصول الدراسة فى كلية غردوق. 
وشهد طرفا من القضايا الشرعية فى الحاكم وأمسدر يعض الفتارى 


(۱) السيك سيد ركيد رقنا - عادی الشبيخ عحمد کیدم ٠‏ 


الآڑھس س 1١1‏ 


واتتصل بيعشى علماء السردان وناقشیم وناقشوه وعاد الى مصر داضپا 
مرضيا حيث توق فى نفس العام + 

وهكذا وضع الشيخ محمد عيده تقليدا سليما يان يختار للسودان 
قضاء مصريين من علماء مصر النابهين من متخرجی الأذهر واستمر 
هذا التقليد معمولا به قرابة نصف قرن ای الى عام ۱۹٤۷‏ م حيث تولی 
اولى سودانی عن الذین درسوة على العلماء المصريين ذلك المنصبه وهو 
الشسيخ احمد الظاه . 

ونذكر هن أولثك القضاة الشیخ محمد الأمين قسراعة من 
أسرة قراعة العروفة کي مص والذی أصبع عضرا فى المحكية الشرعية 
العليا فى مصر بمد عودته من السودان . ومنهم الشيخ محمد نسمان 
الجارم وقد وضعه آحد العلیاه السودائيين فى قصيدة احتفاء بشقيغه 
على الجار عتد زيارته عام ۱۹۳۷ قوله : 


ومته حظينا بابی الفقه محمد الجارم نعمانه 
اياس الذکاء شریح القضاء على البيان وسحياله 


ومن القضاة الصريين الذین شفلو۱ منصب قاشی القضاة تذکر 
العیخ من مامون الذی اصیح شيخا للازهر قيما بعد و ند اسهم 
فى تطویر اسهد العلمى فى آم‌درمان وف ائشاء الساهد الاقليمية ق‌القطی. 
لند قدم اونئك القضاة الى السودان قدوم ,سعد وکانوا كلهم 
يؤدون رسالتيم باتلاصس وصدق وأسهمو! مساهمة تامة في وضع نظام 
القضاء الشرعی وترقينه فى السودان باعتبارهم سلطة التشریم العليا 
غي المحاكم الشرعية كما ساهمو( فى كثير من أرجه اليا العلمية في 
البلاه . 
تولى متصب قاشی القضاة فى السودان من الصريين اصحاب 
القضيلة : 
الشیخ محمد شاکی من ۱۹۰۰ الى ۱۹۰6 
« محمد هاردن من ۱۹۰۶ إلى ۱۹۰۸ 
« مصطفی الراغی من ۱۹,۸ الى 1114 
« محمد امین قراعة من 1511 الى ۱۹۲۲ 
« مجند تعمان الجارم من 1975 الى .155 
« حن مامون من ۱۹6۰ الى ۱۹٤۷‏ م . 
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« لقد حظيت كلية (۱) غردون بنخبة ممتازة من الآساتدة المصريين 
الذین جمعوا بين الوطنية والعلم خشاوكوا فى تعليم السودانيين واذكاء 
الروج الوثابه المنطلسة الى العلم والحرية كانو! سندا لحركة الوعی 
الوطتى التى كان الطلبة السودانيون فى كلية غردون من طلالعها بما 
تالوا من معرفة فتحت: أمامهم باب الأمل فى التقدم واللحاق يركب الأمم 
المتحضرة ولعل هؤلاء القساتذة لم پحاضروا اولك الطسلبة فى علم 
السياسة ولم یلقوا عليهم دروسا فى الوطنية أو القومية ولم بحدئو 
عن مسالة تقر ير المصير مباشرة فى تلك الفترة المبكرة من الزمن ولكنهم 
دون شيك اذكوا روحا شابة وبعثوا عزيمة وزادوا نار الثورة ضلد 
الاستعمار حطبا جعل الجذوة مشعملة حمل المشعل فيها السوداثیرن 
وكان هؤلاء الأساتذة پسدرون عن شىء يجدوله فى مصر منذ العقسد 
الأول من هذا القرن وكان عدد عؤلاء الاساتذة كبيرا فى الكلية فقسد 
يلغ خمسین مدرسا أى يزيد وكان أول ناش لكليسة فردين الآسعاة 
آحید هدايت ۾ ۰ 
تقد أصيحت كلية غردون صرحا شامخا ومتارة كبرق کی فی 
«لسودان وآخف طلابها يتهلون من الثقافة الغر بية على آسا 
يغوصون قى تفاس العقافة العرجية وأدابها بفضل: الأساتدة 
من شخرجی الازهر الذين فتحوا لهم تلك الآفاق و آخرجوهم من العزلة 
الفكرية التی كانوا یعائون منها فى دراساتهم السابقة وعلموهم أن دعوة 
الاسلام لا تتعارض مع التعليم العلمانی ومفاهيم الحياة العصرية وهذا هو 
موص تعاليم الامآم محمد عيده كما كانوا ليم القدوة الطسنة يما تحلو! 
به من صفات العلماء وما كائو! علیه من نفقه فى العلم وسمر فى الأشلاق 
خاحبوهم وأكرموهم وظلت السنتهم تلهج بشكرهم وفضلهم الى أن وحلرا 
عن الدنيا وخرج جيل من بعدهم مزود؟ بالعلم ومتاثر! ومتفاعلا بسا 
کان يجرى فى مصر والعالم من نهضة فكرية وکان منهم قادة الحركة 
الوطتية الذين حققوا للبلاد استقلالها وسيادتها الوطنية ولم تكن كلية 
غردون ادا كما أراد لها واضعوها ومؤسسوها من دهائنة الاستتعيار 
بناة الامبراطورية البريطائيسة مثل راتيا في ؛اؤسسات 
التي آنصشت لفن الغرض وتخرج فیها فئة من المععلميل 
ین ارتيطوا ببريطاتيا وجدانیا وفكريا واتخذوا من رجالاتها 


+ تقلا عن الرياط الثقافى بين مص والسودان مي ۱۰۷ للدكتور ابراميم للاودئو‎ )١( 


۱۱۵ 


و الآساتدة المصريون 
و النشاط الاجتماعى 


لم یقصی أسائذة كلية غردون وكانو! أساس من الصریین الأزعريين 
رسالتهم فى محيط التدرسى والقضاء الشرعی بل قاموا بنشاط محمود 


لقد كانت هناك مجلة الرائد المی أنشأها تاجر اغريقى عام ١191م‏ 
استجابة لراي بعقى متخرجی كلية خردون وکان يحررس اصحفي 
لیتانی هو عبد الرحيم قلیلات وکان يسهم فى تحريرها (© أسائذة 
كلية غردون وخاصة الشيخ عبد الرؤوف سلام الصری و فاد الخطیب 
#لسوری وكانا یدرسان الادپ العربی في كلية غردون ٠‏ 


كان صولاء الأسائذة يوجهرن الصسافة نر العالم الاسسلامى 
تاکیدا لتبعية السودات تلخلانة المتمانية كما کافوا یسملسسون تربط 
السودان پالمالم العربى بعد أن ظهرت أهداف السياسة البريطائية 
لمزل السودان عن العالم الاسلامی المربی ولذلك کاثوا يتسجمونالكتاب 
على اسي فى هذا الاتجاه إيفسحون الجال مجاراة قحول الشسعراء 
العرب وتشطیر وتخميس قصساندهم وینتیزون أى قرصسة مواتية 
لاستغلالها فى هذا الاتجاه مثال ذلك عندما هبطت الطساثرة التركية 
أدرميد ارض مصر عام ۱۹۱6 وكان يقودهمسا للمرة الادلی فى تاريخ 
المسلمين شابان مسلمان من الثرك ب لقد كان هذا سعثا هاما قى مصر 


۱۹ 


والسودان واليلاد الاسسلامية آنذاك فأهايت صحيفة اراد بایصاء 
من هؤلاء الاساندة بالشعراء السودانیین لتشطير شسسوقي ق 
استقباله للطائرة وتخلیدا لعلك التاسبة يقول شوتی : 
يسا أدرميد الاصيرى ميلفسة 
رسائل الشوقمن عمرو الى عدر 
الى الذي خفقت فى الأزض رايته 
والیوم تخفق فرق الشسس‌والفهر 
وقد أسرع السودانیون للاستبتابة للنداء مدفوعين یعقیسد قم 
الدريئية ونظرتهم تلستطان العثمانى كخليفة لكاقة السنمین مما توجب 
اتباروا فى تشسطير البيتين وقاذ بالمرتية الآولى الشيخ محمد عمر 
البناء متخرج الازس بقوله : 
ابه ادومید الأطرى هيلقه » 
خليفة ات عنا اصسدق الخیر 
پلغیسه من الاسلام قاطيية 
رسائل الشوق من عرو الىعمر 
الى الذى خفقت فى الأرض داينه 
وعززتها مسيوف الله بالظفستر 
مستت على الایتی ظلالا تعساذله 
واليوم تخفق فوق‌ااشمس والقمر 


وفاز باترتبة الثاتية الأستاذ أحمد محمد صالح من الرعيل الاول من 
متخرجی كلية غردون اذ یقول فى تشطم | 1 
« يا ادرمید الاطيرى ميشه » 
اخليفه الك عنا أصدق الخبر 
حييت سابحة فى اجو حاسلة 
«رسائل الشوق من عدر الی‌همر؛ 
فى الارفي رايقه 
وها بها ااخاق من بدو ومن حصفي 
اعلامه خفقت فى الشرقين ععسا 
«واليوم انخقق فوك الشحسوالقهر)؟ 


ادلی الذى خا 


¥ 


وفاز بالرتبة الثالثة الشيخ حسن عثمان بدرى وهو يقسول ف 
تشطیر و 7 


« يا #دوميك 0اطسیری میلشه » 
روح ابن فرناس ما آوئیت من ظفسر 
ورقرقي فوق نسم السعد حساملة 
« رسائل الشوق من عمرو الى همر » 
« إلى الدى خفقت فى الأرقى رايله » 
يحفها الئصر من يدو ومن حضر 
اناقك الى القبة الزرقاء فارتفعت 
واليوم تخقق افوق الشمس والقمسر 
وعد الراند > تلتزم عدم النسياسة والاتجاه وآشبا لم بطق 
صب الادارة البريطاتية فابعدت رئيس تصرپرها قلیلات من المسودان 
وخلفه فى تحرپرها أحب خریجی اكليية غردوتن وهو الشسيخ حسين 
شریف الذى بمتبربحق الصحفى السودانی الاول ثم تو ققت عن الصدور 
عام 1514 م لقد كانت الرائد ترسل قبسا من آللور ادى الى وعسى 
سیاسی وبداية للنهضة التی قادها الوطنیون ثيبا بعد وبنوا علیهسا 


سودانهم الجدید .+ 


وكما آفاد السودان من بقاء الاسائذة الصریین بين طهرانيهم مد 
من الوقت هلوا من فيض علمهم وتأتروا بآرائهم السياسية كذلك 
3 أوجود الضباط الصریین اثر واضح أيفسا فى غرس يدور النهضة 
لوظتية فى السودان منذ أن انتقلو! إلى السسودان عام ۱۸۹۸ م إلى أن 
ا عنه عام ۱۹2۲ م خاصة الذين كانوة يتعاطفون مع اطركة الوطنية 
المصرية وکان هنهم عدد كيين من ؛تنصسار الثورة العرابية وأعضاء المزب 
الوظتی دتروى الوثائق السرية آل تبادة اطزب المصرى انتقلت كلضباط 
العريين فى السودان بعد رحيل محمد غريد الى أوربا وکان من قادة 
الحرب فى السودان البكبائى قطين والد الدکتور احمد فطين الطبیب 
السری أأعروفا وكان منهم الشاغر حاقظ ابراهيم الذى قال عنه 
رصيفه احمد شوقی فى مرئیته له : 


ا اده جعقر محمد قل بخيت - الادارة اليريطانية والحركة الوطتية س +5 ٠‏ 


امسا رات عسلی خمسالله وى 
تسسسم الپسسان وراه تيع آلنستاه 
قل بنته السسيف الحسسام وزدته 
قلا كصدر الصمدة السسورام 
وكان متیر محمد فتوح صديق البطل السودانی على عبداللطيف 
رئيس جمعية اللواء الاییش واحد قادة الجركة الوطنية فى اريخ 
السودان الحديث . 


وکان منهم حمدی سنيف التصر الذى أصبح ویرا تلدفاع فى 
حکومات الوفد والذی لم تتقطع صلته بالسودان وکان یعتیر ابا (1) 
للطلاب السودانیین فى مصر . توکان متهم عبد الخالق حسن مأمور 
ام درمان : وقد توفي فیها فبکاه السودانیون قاطبة لك 
الوطنية والانسانية دفاعا عنهم وموازرة وشیست 


ضخم انتهی بمظاهرة صاخية كانت ت: تیف بحياه ۰ مصر ره 
(استممار البربطانی و کانت تلك المظاهرة بمثابة انشرارة للثورةالوطنية 
عام ۱۹۲ م - 


و كان منهم اللواء محمد فاضل متخرج الازهر ركان أدبيا وشاعرا 
س فرك اللواء فاضل ل أثر! محمودة فى انعاض الحركة الآدبية والسياسية 
فى مديعة عطبرة فى شمال اكسودان مقر عمله آنذاك فى سلاح الهتدسین 
وعطبرة هى مدينة العمال والوظقین ومژلاء هم الذين قامت على 
آکتافيم أول حركة عمالية مرهوبة الجانئب كما كانت احد معاقل مؤت 
؟اخریجین العام أقائد الشركة الوطنية معنف الثلاثينات . 

وعندما قام طلاب المدرسة الت السوداليون بمظاهرة حربية 
في الخرطوم فى أغسطس عام ۱۹۲۶ وقدمو! للمحاکية وقف اللسواء 


فاضل مدائما عنهم رغم ما کان یشیعه | نیون فى جو رهيب - 


لقد قامت فى البلاد يطبيعة الحال حسركة وطنية قوامها متخرجو 
ی وكاقت تتجاوب مع الثورة المصرية 


(۱) ده ابراعيم اطردلر ب الرباط الثقانى بين مصر والسودان من ٩۱۱‏ ۰ 


فقامت الجمميات السياسية وحقلت اليلاد بمظاهرات فى كل مدن 
السودان وبالذات فى الخرطوم تهتف بسقوط الاستعمار وتنادی پوحدة 
مصر والسسودان واعتقل قادة الحركة وعلى راسهم التاضل الضسا بط 
#لسودانی على عبد اللطيف . وق ٩‏ آغسطس تحرله طلاب الدر 
الحربية فى مظاهرة مسلحة نحو منزل على عبد اللطيف الذى كان معتقلا ر 
آنذاگ وأدوا التحية العسكرية على شرفة ثم جابوا شسوادع الخرطوم 
وانتهو! الى السجن حيث كان على عبد اللطیف هناك و کانوا يمتقون ب 
اوحياة مص ˆ 

لقد كانت الادارة البريطانية تنظر بعين القلق والفزع من شاط 
الموظفين والآسائذة والضباط الصريين ونعاطفهم مع الوطنيق السودانبين 
وكانت تضم نططها لايعادهم جميما من السودان وأتتها الفرصة مواتية 
حيتما اغتیل السيرلى سستاك حاكم السودان البريطانى وقائد الجیش 
الصری فى القاهرة فى ۱٩‏ توفمبر عام ۱۹۷6 . قأملت بريطائيا شروطا 
قاسية على مصر وآهبها سحب الجيش الصری من السودان فى خلال 
۲ ساعة ثم أسرع اللورد اللينى المتدوب السامی البريطاني فى محر 
غابرق حاکم السودان البريطانئ تتنفید أمر الجلاء ولكن القائم مقام 
احمك رقعت قالد سلاح "اد أأعرية رفض الاستجابة للا 


رام أن يأنية الاس حن ملك مصر + 


وفى مساء ۲۷ نوقعبر عام ۱۹۲6 تحرك ستة ضباط سودانیون 
على راس قرة قرامها ۱۲۰ جندیا قامسدین الخرطم. بحري للاتض نمام 
لسلاح الدفعية ااصری ولکنهم قبل أن پصلو! طرق الجیش البریطانی 
سلاج الد المصرى وفتج چسر النیل الازرق لیحول دون اتصسال 
القوة السودانية بالدقعية المصرية وتصدت فوة من الجيشي البریطانی 
لهم وكان بقوده؟ الجنرال هدلمنتون الذی اصبح حاکم السسودان 
مؤخرا فى الار بمینات وطلب عى الفرقة السودائية أن تعود آدراجیسا , 
الى کتاتها ولکنیا رفضت الامر والتحمت مع الق 
تارا حامية محتمية بالستشفي المسکری ولم پستطع الجهش البر یطانی 
آن پقضی على الفرقة السودانية الا بعد أن إستعمل الأتوار الکاشسفة 
نير للمداقع الثقيلة من ثكنات الجیش البريطانى ٠‏ ولکن القساتل 
السودانی کان پیتدی على مکان العدو من حیث آره‌ضت الانوار الکاشفة 
فيقذف رصاصة عليه ويصيب من جنده مقتلا ولکن الصعو دك الستشفی 
السمکری دكا ویموت تحت الأنقاض قائد الفرقة السودانية عبد الفضیل 


۱۰ 


ألا وسلم ما یقی منها بعد أن نفك ذخيرتها وقد وصف الشباعن حسين 
منصور تلك اللصمة بقصيدة جاء فيها : 
وقسف الجيشي وقفسة لیس تنسی 
واجاد ااوقسوفت عتست اللقاء 
فسسیحك الوت بینه ساعة اللجسر 
وکیا اوخا بالق ستاو 
صسائها قلامام مسسيحة زهو 
ماتا للسوراء فى الأعسسداء 
خاد اومضسوا تکشف وفيض 
سىم اوت پسسسوه استهزاء 
ودأى الستجلی الشریق اليهم 


شاكرا أن هستکوه بالافنسواء 
الها ليلسية وسسوما ہوسا 
تركا السعب سساخظا للسماء 


تال الله رحمسة ومع س1 

“املا فى الحقسوق حسفی البقاء 
عسساش اسل الجنوب آخوة مصر 

فى الفسطايا وعاش كل فدائى 


وفى يوم ۲۸ نوفمير وصل البکباشی آمين هیمن على طائرة جربية 
يحمل أوامر املك فؤاد لقائد المدقعية بالانسحاب من السودان ٠‏ 


وفى © ديسمير نفد حكم الاعدام بالقسرب من ثكنات الجیش 
البر يطاتي على الضياط حسئ فضل المولى وكابت عبد الرحيم وسلیم‌اثه 
محمد واستیدل سكم الاعدام بالسجن ااژید على الضابط على الينا كما 
سکم غیابیا على الضابط السيد فرح بالاعدام اذ الهم لم یمشروا عليه , 
وکان قد سبح على النهر وسافر متتکر! ال مصر مع اقدفعية الصرية ` 


وقى آشار لأولتك الشهداه الشاعر السردانی ترفیق صالع جبریل 
فى قصيدة ارسلها لصديقه توقیق البکری التى عرع الى مع قبل 
احوادث ۶ ۱۹۲ ممأقيف من الطلاب السودائييل لیتلقواالعدر عناك جاء 


فيها : 


1۱ 


توفيق : این بشیرا) ؟ قد فمحيتما 
وفتحتما السودان خير کقسسسساح 
هاجسوتها والآمن غیسر هيس : 
بريوعلا والعلم غير مساح 
لا تيتس آن السسانم أن تسسقس 
فتاصلا لها الأفسسراج 
اعلمتما با ان بعندكما وب 
قعلت پاهلشسا يد الفاح 
اودی باربعة (۲) صدور فى الوغی 
با وبحهسم لوا سور رساج 
وضوا بسي الختمز بعد صفیه 
وب اللواء الأبيض الوض‌اج 
سجن نتشرید لا بربرة 
ما التود عن أوطا لهم بچتام 
ان خسند التاریسخ ذکر بطولة 1 
للعساملين فما لهسم مسن ماحی 
أما عن المعلمين المصريين والموظفين المدنيين الآخرن 
السكرثير الادار البريطاتى وكان ببعابة وزير الداخلية أمرا بطردهم 
جميعا من الخدمة وايعادمم الى مصى ٠‏ 
وم یس لتمعلمين المصرييل الدخول للسودان الا جموافقة سنطانت 
کمن وبعد أن یکتیوا تمهدا للسسلي فى الدارس غير الحكومية وكان جل 
اولتك المسسوج لهم من السيحيين الصربيل + 


أصتسدار 


لقد كان المعلمون المصريون لا سیما الازهريرن منهم كما وصفهم 
أسد وع) اللؤرخين السودانيين أعمدة التعليم فى السودان * 


و مشير هو بصير عي الرجمن اس الطلاب السو 
الیکری رالدردیری ات مبان 
0 ا سم مایت لین 


الذي اتی مسر وتوفیقی 
0000 


سکم عام الاعام يمد اتهم المسسكرية في 
رر ۱۹۷6 دنهم القايط الاي تاد اللسمة ركتق فیبا - 

6 سر الم الشاهر ورب اللراء عو التاقيل عل عبد اللطيف > 

ةم شرار ساقم شرار ب تاريع السردان الحديث عن ۲۳۳ ۰ 


rr 


« التعليم الدینی 


فى عام ۱۹۰۱ أى بعد سنتیل من الحسكم الشنائی بين 
بريطانيا ومصر عين الحاكم العام البریطانی لجنة من بعض علماء السودان 
تکون مهماهم استشارية له كما ورد فى الخطاب آدتاه الذی أرسسسل 
لأعضاء اللجنة ٠‏ 


سج 

اله نظرا لا أسرزتموه من ثقتنا بكم ووثوقنا بمالیتکم وفضلكم قد 
ارتحنا إلى انتخایکم لتكوئر! عضوا للجعة الرئيسية لجماعة العلماء فى 
جامع م درمان التى يكون من اختصاصها مياشرة تدريس العلم الشريف 
فى الجامح الذکور وللنظر فى تقرير من يصلح للتدريس بهذا الجامع 
وفى. شون الطلبة فيه وتكون آیضا موضم استشارتنا ورؤساء الحكومة 
السودانية فقط فى الشوّون ۱ وکل ما يختص بالعلم والعلساء 
دون أن تکون عكلفة بان تبتکر النظر فى ای عوضوع من تلقاء نقسها 
پل متی عرض عنیها من قبلدا أو من أى رژساء الحكرمة آمر من هلا 
القبیل كان علیها أن تحرر قرارها بما تراه ونقدمه لجية الاقعضاء التى 
لها الخیار بموجپ ما تقرره اللجنة وعلى اللجنة الا تهمل احاطة الحکومة 
السودانية علما بکل ما يحدث من الحوادث التی بهم الحكرمة الاطلاع 
علیها دينية كانت ام علمية عق السواه وبالاجمال بكل ما يعلق بالعلم 
دالعلناء وطلاب العلم ٠‏ 


۱۳۳ 


ولتا الأمل الوطيد فى أن تقومو! يهذه المهمة العى عهدت الیسکم 
أحسن قيام يكون من نتائجها ترقية شان العلم وطالبيه وصيانة الشعائر 
الدينية فان ذلك هو الغرض الذى ترمى اليه الحكومة الساعية فيما فيه 
سعادة البلاد وأهلها ٠‏ 
تحريرا فی الخرطوم فى ١*‏ ونیو ۱۹۰۱ م الوافق ۲۹ صفر ٩۲۱۹‏ هد 

وتجیت 
سردار وحاکم السودان العام 

وتکوین هذه اللجتة من علماء الاسلام فى البلاد والاستمانة بها فى 
مهمتها التی اثیطت بها يعيد الى الأذهان ما فعله محمد على باشا حینماً 
أرسمل ثلاثة من علماء الآزهر كل مت مذهبا من الذاهب الثلاثة الالخی 
والشافعى والحتفی فى مقدمة جیشه الذی غز! به السودان كما دکرتا 
من قبل ۰ 

كانت لجتة العلماه تلاك التی عيتها الحاکم العام نتکون من الشسيخ 
محمد البدوی رئیسا لها وقد ورد ذکره سابقا ٠‏ 

ومن اعضاگها : 
الشیخ النذير خائد : 

وکان قاضیا للقضاة فى آخر حكم الهدية ( ۱۸۸۰ - ۱۸۹۸ م 4 
وقد تلقي علومه على الشيخ الأمين العزين كبيس علماء السودان آنذاك 
وعلى المالم الضصيخ حسين المجدى الدمياطي متخرج الازهر - 

كان الشسيخ أمين قراعة قاغى القضماة المصرى فى السوداتن یزود 
الشيخ النذیر مارا ويشهد بعضا من دروسه ويصر على الجلوس مسج 
الطلاب ویروی انه كان يقول د لم آر رجا عالما مثل اليم التذیر ۰۰ » 
اتصل پالامام محميف عبده عند زيارته للسودان وناقشه فى كثير من 
المسمائل الفقهية - 


الشميخ محمد عبد اكاجد : 


درس على عدد من العلماء ققد حفظ القرآن عستي أبيه السیخ 
عبد الماجد قى سنار ومنهم العالم أحمد بن ابراهيم بن عیبی الانصاری 
“عن العلامة الشيخ محمد ود الجبيل العمرابى اللذين ورد ذكرهما .ومنهد 


NYE 


الشيع عبد الله الخراصانی من تتلاميذ سمال الدين ايافناني وكان اليج 
محمد پئوی السقر للازهر ولکن ظروفا عاثلية حاات دون. ذلك ٠‏ 


ببى الضيخ محمد عيد الماجد جامعا فى أم درمان ركان يدرس فيه 
العلم وتخرج عليه عدد كبير من علماء السودان ولم ينقطع عن التدريس 
ابدا الى آن توفی عام ۱۹۲۹ ۰ كان يدرس شرح العلامة الدردير عسل 
مختصر خليل المالكى. وکان يخدمه للطلاب مرة كل سنة كما كان يدرس 
ألغية بن مالك فى النحو من شرح بن عقيل ويعقبها أحيساتنا بشرح 
التلخیص والسموقندية والجوعر الکنون فى علم الييانه واحیاتا يشرح 
جمع الجوامي فى علم الأصول و بالتهذيب فى علم المتطق. والكاقي فى 
عنسى المروضص والقوافي ویشرم لظم المقولات للعلامة السباعى وکان 
يدرس الرسالة پشرح آيي الحسن وتفسیر الجلالين بحاشية الصاری 
وکان آیضا يدرس کتبا فى فقه الشافعية والحنفية رغیرها واستسر 
جادعه هذا پتوافد عليه الطلاب الى يومنا هن! وقد وق ينوه التدریس 
غيه من بعده وخاصة ابته العلامة الراحل الشيخ خليل ٠‏ 


التسخ ابراهیم شريقف ؛لدولابی 1 


الذي سبق ذكره آنقا - 


الشسیخ محمد الأمين الضریو : 

وهو ابن الشیخ الأمين الضرير كبر علماء السودان فى خر ف 
الکم التركى درس الشیخ محمد على العالي الصری الأزهرى الشسیخ 
حسين المجدى الدمیاطی فى الخرطوم وعلى الشیخ محمد البدوق متخرج 
الأزهر وشيخ الاسلام فى السودان وكان عالا فى الفقه وا بر والنحو 
والبلاغة والرات وكان كفي (لشبه برالده الضیغ الأمين الضریر ويقال 
انه لو ود فى زمن مضی وعاصر فقهاء الدينة لزاد عددهم. به وقد وصقه 
أحد الشعراء(1) فى قصيدة منها : 2 

وال محمد انتهى عسلم الکتاب وكان فى كل العلوم اماتا 
وقد درس عليه علد أكثير من العلماء متهم آبنه الشيخ الأمين أستاذ 


٠ 38 ابراميم عبد الرزاق شيخ الاسلام القكى الاين الضرير ص‎ )١( 


يكنا 


التسريعة فى الجامعة الاسلامية والقاضى يوسش ابراهيم التور أحد علما* 
السودان الاقداذ ٠‏ 


الشسيخ البافر اسماعيل الوق . 
وقد تلقى تعليمه على والده السييخ اسماعيل صاحب الاثر المحمود 
فى شر العلم فى غرب السودان وجبال التوپة ٠‏ 
کان کل واحد من عؤلاء العلماء يقيم معهد! فى بيته للتدربسی مثلم 
كانت العادة الجارية فى السودان منت عدة قرون وقليل من العلماء من 
کان يدرس فى السچد + 


۱۹ 


© الحهد العلمى بالسودان 


رات تلك اللجتة المختارة من العلماه أن ترسل بعوثا سودانية ال 
الازهر لزيادة حصيلة الطلاب من العلم ليعودوا ليلادمم ويتولوا مهسة 
التدریس فيها غير آن الحاكم الیریطالی والجنرال ونجت لم يكن راضيا 
على متا الرای اعتقادا منه بان ذماب السوداتیین للأزعر وتلقیهم اقدراسة 
هناك قد يجعلهم چتشی‌بون باراء وژقکار معادية للادارة البز يطانية “فى 
السودان ولکنه مع ذلك .كان يفضل ارسالهم الى الازصر عسق أن بوت 
بعلماء مصريين من الأزهر للتدريس قى السودان وأخيرا اتفق على حل 
وسط وهو اعادة تنظيم وتطویر التعليم الدينى بجامع آم درمان الكبير ٠‏ 

وبعد وفاة الشيخج محمد آلبددی عام ۷ م خلفه في شیاخسه 
العلماء الشیخ(۱) ایو القاسم أحمد هاشم الذى درس قى الخرطوم على 
العالم الاژهری المصرى الشيخ حسين المجدى الذى' ورد ذکسره مرارا 
فا - وعدد قیام اللورة #لمدية التحق بها ثم عين كاتبا وكاتما لأسرار 
قاثدها الهدى والخليفة عبد الله من ده - 


وبعد سقوط دولة الهدية وقيام الحكم الثنائى على البلاد عين 
قاضيا شرعيا وزيادة على ذلك كان يعلم الناش و يدرسهم العلوم الاسلامية 
فى. وقت قراغه وراحته ۰ والشیخ آبو الفاسم فضلا عن علمه الجم كان 
آدیبا وشاعر! يشار اليه بالینان ۰ كان اول عمل" قام به الشیخ آبو القاسم 
( عن تاريخ الضيخ ابى القاسم داع الفائسی فى أخبار وآثان شيع الاسلام 

بى القاسم اس هاشم لاینه عبد الحميد آپي القاسم ٠‏ 


fv 


5 
بالتدریس فى متازلهم آو فى مساجد متفرقة جمعهم فى جامع ام درمان 
الكبير ودعا طلاب العام لآن يؤميوه ويدرسوا فيه على اولنك المعلمسين 
وأصبح يطلق عليه المهد العلمى ثم استصدر لالحة لتنظيم الدراسة فيه 
مقتبسا لها من لائحة الأزهر الشريف ووضم منهج الدراسة على غرارها 
وبذلك قررت دراسة جميح العلوم التتى تدرس فى الأزهر قى مختلف 
المراحل وقد استعان السيخ ایو القاسم بالشيخ محمد شاكر التى كان 
قاضيا تقضاة السودان ( ۱۹۰۰ بد ۱۹۰5 م ) ثم عاد إلى مصر وكيلا 
للأزعر ٠‏ 

كانت الادارة الير يطائية فى السودان فحرم على السودانیین الذهاب 
الى مصر لتلقی العلم هتاك كما ليم تسمح لعلماء الأزهر من الصرين 
بالتدريس فى المعهد السلمی وقد ظل المسهد العلمی منذ الشائه عام 
۲ مفلقا دون الأزهر بالرغم من الماح الشيخ أبى القامسم شيخ 
العلماء ومنقىء السهد ٠‏ 


يخا للملماء ان چبم اولك الذين كانوا یقومون 


ثم خطا الصیخ أيو القاسم خطوة آخری ومی الشاء مکتبة عربية 
للسید ولا لم تكن الادارة البر بطانية توافق له بالاتصال مع مصر أو عر 
لابنه مدتر اپی القاسم الطالب بالازعى تداك أن تشر نداء مذيلا: باسمه 
يهيب بالمصريينل خاصة وبالمسلميل عامة للسساهمة قى اتشاء المكتبة - 
وفعلا نشر الطالب مدش القداء پاسمه فى مجلة القطم وسرعان ما 
الكتب النفيسة من الهیثات الصر یة والافراد الکرام ٠‏ كانت آول دفعة 
منیا ۸۲۱ مجلدا بعقت به الجمعية الخيرية المصرية واستس تندفق 
الكتب الفيسة للمعهد سند ذلك الوقت حیت حفلت المكتبة الیرم بمگات 
الجلدات ۰ 


تخرجت آول دقعة من حملة الشپادة العالمية عام ۱۹۲۶ فى عید 
الضيخ أبى القاسم واستمر المعهد العلمی یژدی رسالته العلمية رغخسم 
الصعوبات والمعوقاءته ويتخرج مئه فوج آثر فوج ۰۰ ثم آنششت معاهد 
اقليمية فى الحاء القطر بفضل همة شيخ العهد آنذاك الشیخ أبى دقن 
وتعاون قضاء القضاء الصریون فيما بعد وخاصة الشیخ حسن مامون + 
لقد بلغ عدد هذه المعاعف اليوم أكثر من ماثة معهدا ٠‏ 

فى عام ۹۹7١‏ بعث طلاب المعهف بمذكرة يطاليون فيها باصسلاح 
اناج الدراسية وارسال البعوث الى الأزهر والاستعائة بمدرسين 


IYA. 


مصرييل من الأذهر لوقومو! بمهمة التدريس فيه ويناء أروقة لهم لسكن 
الطلاب القادميل من الأقاليم ولکن مذکرنهم لم انلق استجاية من قبل 
السلطات مما دفع الطلاب للقيام باضراب عن الدراسة - 


وعندما إشتد ساعد الحوكة الوطنية أولى قادتها اعثماما خاصا 
بالتعليم وحظي العمليم الدينى والعود العالمى بتنصیب كبير من ذلك 
الاعتمام فقد كان المعهد العلمى فى نظر أولتك القادة مركز! اسلامييا 
کبیرا بل الؤنيعية الديعية ال ركزية لعن القطر + 


رقع مؤتمر الخريجين العام وکان التنظيم السياسى الر ثيس فى 
البلاد مذكرة فى يوم +5 آیریل عام ۱۹۳۹ نادى قيها. باصلاح المناهمج 
دمنح الطلاب شهادة عالیه كشهادة الأزعر والاتصال المعين بالازهر زام 
القریف وتشیید بيت لسکن الطلاب وقیام لجنة علیا لادارة المعهد وأنخيرا 
اقتر حت المذكرة #لاتصال بالازهر ليتولى ادارة العهدد والصرف عليه اذا 
تم تستطم الکومة الاستجابة لتلك اتطالب ب كذئك تحرك طسلاب 
العید ومشیخته پژیدون مذاكرة الوّتمر كما بست علماه السودان يمل 
تضمل نفس الطالب تقرپیا ولم يكن امام الحكومة الا أن نهتم يتلك 
المدكرات فقیلت ميدثيا بعض ما جاء فیها کاعادة تنظيم العهد و 
نة لادارنه ومصاعنة الیزاتية الخصصة له وللاسنعانة بمدرسيل مسن 
الازص ولکنها رفضت اقتراح بناء بيت للطلاب كما رفضت رفضا ياتا أن 
یکون العید العلمی تابعا للأزصر عثلما اقتزحت مذكرة الَتس ٠‏ 

وفي عام ۵۳ انلدب فضيلة الشيخ محمد الميارك عيد الله 
الأستاة السوداتی فى كليات للازمر لأعمل فى القسم العالى بالمعمهتك 
ولعاوئة شيخ علماء السودان على النهوض بالحركة الفعليميبة فيه ٠‏ 
استمر السيخ محمد اثبارك يضطلع ببهمته فى مساعدة شيخ الصلماء 
منتدیا من الآزعر الشريف منذ عام ۱۹2۲ الى عام ۱۹۵۷ وقد ظهر جليا 
آثر الضیخ البارك فى تقدم المعيد العلمى وتهضته الحديثة + 


وفی هده الفترة من الزمن وعلى اثر مطالب الحركة الوطنيسة 
واعتیامها يشون العید العلمی قدمت السودان قى آواخر عام ۱۹۶۷ 
بعثة مصر مكونة من خمسة من أوائل السهسادات الأزهرية وخيدة 
مدرسية للعسمل بالتدريس قى العهد العلمی ۰ وکانت آول بمثة علمية 


رو مسد فمن بشي ب تعلو التعثيم قي السودان ص ٠ ۲۸٩‏ 


الأزهر - ۱۲۹ 


للمعهد أي بعد آکثر من ثلا 
التی ظل معلقا آمام ساز 
يعوث الارعر - 

وفى عام ۱۹۵۱ آعيد انتداپ الشيع اليارك من الازصر الى مود 
العلمي شبيخًا للعلماء وغي عهده تطور المید وشطنا خطوات واسسعة 
فى سبيل التقدم ويعتبر الشپخ البارك ثانى اثنين من عكماء السودان 
اللذين لهما الفضل الأكبر فى تاريخ العهد العلمى هذه الزسسة الدب 
الكبرى هما الشيخ آپو القاسم مؤسس العهمسد وواضم لبنتة والشيخ 
محمد المبارك عبد الله صاحب اصلاحه وتطوره وئسوخه حتى اصسبح 
جاءعة اسلامية كبرى 


عاما من «تشاثه عام ۱۹۱۴ وانقتح الباب 
5 الأزعر للعمل فى السودان فترالت عليه 


لفد نوش مشيخة العلماء فى السودان آصحاب القضيلة : 

الشیغ محمد البدوی من عام ۱۹۰۸ إلى ۱۹۱۱ 
« ابو القاسم آخمد هاشم مؤسيس المعهد ‏ من ۱۹۱۲ الى ۱۵۲۲ 
ه أحمك محمد أبو دقن من ۱۹۲۲ الى ۱۹۳۸ 
د احمد الهاشمى دقع الل منتدبا بالاناية من ۱۹۲۸ إلى ١۹٤٣‏ 
د ایو شامة عبد المحمود من ۱۵۵۲ الى اموا 
« هاشم أبو القاسم من ۱۹۵۱ ال ۱۵۵۵ 
« الأمين محمد الأمين الغر بر بالانابة من ۹ ال ۹40٩4‏ 
د محمد البارك عبد الله من 1985 الى 1Y‏ 


وكلهم آما تخرجوذ فى الازصر کالشیخین محمد البدوی وهاشم 
آبی القاسم ومحمد البارك عبد الله أو ممن درسوا على متخرجين من 
الازعر كبقية الشسيوخ الافاضل س وجدير بالذكر كان شيخ العلماء هو 
فى نفس الوقت شيخ العهد العلمی ٠‏ 

وعكذا آخد. المعهد العلمى ذلك الطور الشامخ يحمل الشعل ویژدی 
رسالته العلمية ويتخرج فيه من نوایغ البلاد وعلمائها رجا تبوآو! 
منزلة کیری فيها وأسهمو! فى نهضتها الوطنية والثقافية كالازهر تماما 
وليس هذا هو المجال لاحصاء آولئك فمدرسو اللغة العربية والدين قى 
المدارس الثانوية والكثير من مشیریها وبعض القضاة الشرعين وكتبة 
المحاكم وغیرمم من خریجی الممهد ٠‏ 


۷۳۰ 


وفی كل اطوار تقدم تلعهه منذ إنشائه كان لاصحاب الفضیلسة 
العلماء المصريين الذين شغلوا منصب قاضى القضاة دور ملحوظ خاصة 
الشيوخ محمد شاكر ومصطفى. الراعی وحسن مأمون وظلوا على اتصال 
به حتی بعد مغادرئيم البلاد اذ کانوا يقدمون له كل عون عن هتال - 

ومن هنا يتضح لنا جليا آثر الأزهر ومتخرسيه وبعوثه العلمية فى 
نقدم المعهد والحركة الدينية فى السودان وانی لانقل بالحرف الواحد 
ما کتبه العالم )١(‏ السودانی الأزعرى محمد المبارك عبد الله فى كتايه 
« مذكرات وذكريات فى معهد آم درمات العلمی - طالبا واستاذا وشیخا 
للعقياء » عن أثر البعوث الآزمرية فى نهضة العيد ٠‏ 

۰ كانوا أهم العوامل فى لهضة المعهد الحديثة وتطويره ال 
جامعة أسهمو! قى تعديل الناهج وطرق التدریسی ونظام الامتحسانات 
وادخلوا الأعمال التحريرية والتطبيقية وانعشوا المحاضرة والخطابسة 
والاشاء وافاد الممهد منهم شيرا كيرا - وآفاد منم شباب المدربين الذين 
آخوعم وأحبوعم وتمارنوا على رفع مستوی الدراسة بالهد فضلا عن 
طلاب العيد كما آقاد. المجتمع السسودانى منهم ثقافة عامة فى الس‌ارف 
الاسلامية والعربية وترجیها وتوعیة وتبصرة بالدين ومقاصده بما كان 
لهم من محاضرات وندوات فى الأندية وأحاديث ودروس فى الاجتماعات 
الخاصة ويما كان لهم فى الصحافة والاذاعة من مقالات وكلمات ثم توالت 
البعوث يعدهم من الأزهر واتصل المعهد به اتصالا وئيقا » ٠‏ 

هذا ولم تقب رسالة المعهد العلمى على السودان وحسب بل وقد 
اليه طلاب العام من كثير من البلاد الافريقية من الصومال وبوغتسدة 
والستغال والسودان الغربى والبوییا وارتریا ودرسوا فيه وارتووا من 
منهله وعادوا الى بلادهم ينقلون علمهم وخبرتهم لأهليهم هناك وحقيقة 
كات السودان منف القرن السادس عشر الیلادی قبلة لطلاب العلم فى 
جواءممه وشلاويه من البلاد الأفر بقية الساور: ٠‏ 


٠ سيد البارق عید الله ۰ کرات مي نه‎ 6٩ 


۳ 


« جامعة آم درمان الاسلامية 


أخذ معهد آم درمان العلمى يمسير خطوة الى الأمام تلو الأخرى 
هند انشاله عام ۱٩۱۲‏ كما ذكرنا حتى (کتملت له مراحله الثلائة ب 
الابتداتية والثانوية والعالية وکان متذ أنشاقه ستوحي الازهسر 
الشريف ویستمد من قيضسة الثر فاصسلع براعجه التعليمية وما قتىء 
يعمل على تطوير القسم المالى الى كليات للتخصص فى شتى فسروع 
التقافية الاسلامية فانشا عام ۱۹۵۷ كسمين » أحصدهما للشريعصة 
الاسلامية وآخر للغة العربية مستعینا بأمستائلة اجلاء من علماء الازعر 
الشريف وما ليث القسم العای أن تطور إلى كلية اسلامية عام ۷۹۲ م 

م ارقي فا سبج اجامعة اأسلامية وق حدم قانونها العسادر عام 
۷۰ م وظيفتها فى الآتى : (ا) ۰ 

١‏ س تعمل الجاممة الاسلامية على. بناء الذات السودائية يدراسة 
التراث العربي الاسلامى واثرك المياة السودائيية بمحتريات الحضارة 
المربية الاسلامية وترظيف خصائصها لخدمة المجعمع السمودانی‌ودراسة 
اللغة العربية وعلومها . 

۲ . تقوم الجامعة يعدريس الطلاب للقيام ياية واجبات تخصصية 
فى مبادين #للغة والدين والقانون والادارة وفی الدور الذى بخصصه 
لها الجلس القومی . 


() تك يم الحامعة الاسلامية - 


تخل 


۴ ب ققوم الجاممة فى اطار برام اقدولة بالبحث الاكاديمى والنظي 
فى قضايا الجتمع من خلال النطلقات الفكرية الاسلامية اكتفاعطة مسع 
احتیباجات البيثة , 

؟ ل ترمي الجامعة فى اطار خط الدولة حركة تشر وأحياءالت اث 
الاسلامى فى القارة الافريقية ونقيم روابط التعاون مع مختلف المؤسسات 
النظيرة قى المالم الاسلامی . 

ومکذا قامت جامعة ام درمان الاسسلامية وكان للازهين واساتذته 
فضل وائر ۷ بچمد وتحققت بدلك الامنية التى كانت تعمل فى مسمير 
الامة والتی كان أول من نادی بها قضيلة الشسيخ محمد الامين تراعة 
قافى القضاة اقصری على السودان ( 1411 - 1988 ) متذ مام 1511 
قى خطاب أرسله لفضيلة الضصيخ أبي 
شیشا سلماء السودان وكات تربطه به صداقة ومودة بقول الشسيخج 
قراعة فى خطابه : 


م اد هاشم عشتما عبت 


« اهنيتك باقنصب الذی صادف هله دکانی انظر اليك فى مقبل 
الايام القريبة وقد انشات بالسودان جاممة اسلامية على ران الازهر 
الشريف تمد هذا البلد يملماء شربوا من منهلك الملب الصا وتطوا 
باخلاقك أخلاق العلماء (ا) ۰ 


هذه وقد اختر الدکتور كاملل الباقر اول مدير للجامعة الاسلامية 
وهو حفيد الشيخ اسواميل الولی ومن أسرة درس (قطابها فى الازهر 
كما ذکرنا وكان والده مدرسا فى مهد ام درمان الطمى » كما درس عي 
نقه فى ذلك المید وتضرج قى كليات الازهر وواصل تمليمه فى يات 
بريطانيا حيك صل على الدكتوراه ‏ لد وضع الدكتور كامل الباق 
أسسها وقالیدها ودفع بها قدما حتي اصبحت البوم جاعمة كبرى مثل. 
مثيلاتها فى السودان والبلاد الاخرى , 


(۱) عبد #لحيد ايو القاسم ب النائس لى أخبار رآثار هبيخ الاسلام كبى دلتاسم 
اد عاس ٠‏ 
+۱ 


© يد الأزهر البيضاء تمتد 
الى قيجيريا عبر السودان 


العكماء السودانيون فى کاتو 


لم يقتصر آثر كلية غردون وفضل اساتدتها المصريين في توجیسه 
الطلاب السسودانيين توجیها عاميا صمحيد اياله ليس ثمة تعارض بين الدبين 
والتعليم التظامي ااملمانی ولا على فتسها لآفاق جديدة عحو التفاقة الاسلامية 
ولم یقف ذلك الاثر على السسودان بل امند لیستظل بظله المسسلمون 
في لیچیریا : 

کان هناد تشایه كبيد بين السودان ونيجيريا فللسلمون ؟ 
كلا البلدین ویسکنون مناطق معرونة ثم كان البلدان 
الحاكم البريطانى كما شسسهد_تاریخهما ثورات دينية جادة اتشفت طابع 
الجهاد باسم الدين ففى غرب آفریقیا وشمال نيجيريا قامت ثورة الجهاد 
التى أعلئها عثمان ذاك فوديو وسلالته من .بعده فى القرتين الثامن عقر 
والتاسع عقر كما نشبتثورة ممائلة فى السودان بقيادة محمد أحمد الهدی 
فى آخر القرن التاسع عضر + 5 


وعنى مر الأجيال كانت الصلة قوية بين السودان ونيجيربا وغرب 
أفريقيا فقد كانت جسوع الحجيج تأتی منیا عيسسة الأراضى اللقدسة 
عبر السودان وكات متهم من أقام في السودان كما كان پعض من العلماء 
السنودائيين من ستار يدمبوت إلى حساك بدعرة من سلاطيتها وحكامها 
اليعلمر! التاس تعلیما ديتيا ولذلك ظل السودان منذ تاريخه القديم وال 


Nz 


يومنا هذا أحد مجارى التقاقة إلى غرب آفرپقیا وكاقت وما زالت الهجرة منه 
واليه وغيره قاثمة اما طليا قلعم أو السفر ال الأرافى المقدسدة وغيرها 
من الأسسباب ٠‏ 


وعندما وقعت نيجيريا نحت ني 


أن تنسب ثورات أخرى وتتائى مصاع بريطائيا الاستعمارية من 
جرائها وكانوا قد طبقوا عليهم سياسة الحكم غين الباشر التى ایتدعها 


اللورد فرد ريك وقارد الذی کان حاکما عاما على نیجیریا ٠‏ 


ونا وبعد الاتفاق بين الادارتين الاستعمارية قى السسودان ونيجيريا 
روي ان يستفاد من خبرة المعلمين والقضاة السودائيين الذين تخرحوا فى 
كلية غردون في اللغة الحربية فارسلت آول بسئة من المعلمين وكافت تتكون 
من السادة الاساندة محمد عتأمان 
أحمد ركان كل هؤلاء الآسساتئدة من الذین تلقوا علومهم على يد معلمين 
مصر بين محر جين من الاژهر ٠‏ 

اضطلست فلك البعثة بوضح أسسى تعليم نظامي علمانی تدرس فيه 
العلوم العصرية جنبا إلى جتب مع دروس اللغة العربية والدين وكان 
الواطنون هناك يدرسون علوما دينية فقط على آبدی مهاجر. . 
وعيل آسنش بدافية - 


إوعبد ااال حمور ومحمد تور سيد 


عامت البعتة السودانية بعد أن آدت مهمتها تجاح وقد شدت الیها: 
احتلبام السکان فى نيجيريا الذین طالبوا ببعثات اخسری ۰ ثم ارسلت 
بستات قوامها قضاء شرعیون من السودان منذ عام ۱۹۴۶ ال مختصیف 
السعينات ٠‏ 

كانت البعثة الأولى 'تتكون من أمسسحاب الفضيلة الیش الریع 
ومحید صائم سوار الدهب واللور التتقارى وهؤلاء جميعيم من متخرجى 
مدرسة القضاء الشر عى فى كلية غردون العى اقترح غکرتها فضيلة الفميخ 
محمد شاكر قاضي القضاة المصرى ر ۱۹۰۰ 1908 ) وقد درس مولام 


وم ده سين ابراميم حسن ٠‏ التضار الاسلام فى القارة اللاخريقية من ۲۵4 تقلا 


عن تاريخ نیجریا لبیرنق * 


و 


القضاء على آساتذة مصريين من الازصر هم الشبوخ الجداوی والشرقاوى 
والمراعى آخر الشيخ مصطفی المرافى ٠‏ 

وتوالت بعثات القضاة الشرعيين إلى شسمال نيجيريا وظل الد 
البشير الريح قطب رساعا متذ عام ۱۹۲۶ ۰ وثقة في تلك اليعثات وإعثرافا 
يفضلها اخثير أحد آفرادها وهر الشسیخ عوشي مد ألصد ليصيح قاش 
لقضاة شال نيجيريا - 


لقد أدت تلك البعثات ميمتها بجد واخلاص ميا جعل سکان شمال 
تيجيريا یلهجون بذکرهم والثتاء عليهم مثل ما فصل السوداتیون مع 
أساتدذتهم المصريين ۰ كما ذكرتا فى مجال آخضر ۰ لقد فتحوا فى مدينة 
کانو مدرسة العلوم العربية تدرس فيها اللغة العر بية والشريمة الاسلامية 
والدین لیدخرج منها قضاء تلسحاکم الشرعية ومدرسین للغة الحربية والدین 
فى المدارسي ؛لحكومية وأصبح بفضل تلك المدرسة كل قضساة تسمال 
نيجيريا ومدرسسيها من خريجيها واوقف تعييل الهاجسرین والعلمين 
المحليين ٠‏ 


لقد آدى المعلمون والقضاة السودانيون الذين درسوا فى كلية غردون 
فى الخرطوم على آیدی علباء مصريين من الازهر تفس الدور الذى قام به 
العلماء المصريون فى السودان ٠‏ وهر الترفيق بين الدمن ومطالب الحیاة 
العصرية وهذا مى جوهر دعوة الامام محمد عبده وغدت پذلك كالو عاصمة 
نيجيرها مركز! من مراك الثقافة الاسلامية فى غرب آفریقیا بعد ان تأحل 
علماؤها وتساموا الآمانة یانفسهم + 


۷۳۹۰ 


©» احصائية عددية عن 
الطلاب السودانیین فى الأزهر 


أقبل الطلاب السلمون على الازصر باعتباره قيلتهم العلمية و کیا 
قال شوقى : 
ان الذى جعسل العتيق متايه جعل الكثانى آكيسارك كوثرا 
العلم فيه منساهلا ومجائيسا يائى اليه النزاع يبغون القسری 
بافتية العمور سسسار حديتكم دا باضواه _ الدروب وعنبرا 

لا نعرف على وجه التحفیق تاريخ دخول السودانين للازهر حيث 
لا تتوفر آدنی محلومات عنهم وعن غيرهم من الطلاب الوافدین ولكنهم منذ أن 
عرفوا طریق الازهر وفدوا اليه وجادروه وکان مما شجم هؤلاء اتجاودین 
واؤلقك من البلاد الاسلامية بناء اروقة آعدت لسکن العلاب البعیدین من 
القاهرة والوافدین من البلاد الفعری ۰ ولعل أقدم حدیث عن آولئك 
الطلاب وآروقتهم ما جاء فى خطط القریزی فى القرن التاسع الهجری - 
الخامس عشير المبلادى » فقد ذكر أن عدد الطلاب الفقراء الللازمين للمسجد 
بلغو؟ فى عهده ۷۵۰ طالبا وهز هنا يشير فقط للفقر ا الذرين تضارهم 
ظروفهم للمجاورة قى الأزهر ل ثم لا نجد أى معلومات عنهم الا ما ورد فی 
كتاب الذیل للمقريزئ: تاليف عبد الحميد نافع فى القرن التاسع عشر 
فی صمرض ذكن م عن الأروقة وعدد طلاب كل رواق والخبز الخصص لكل ٠‏ 

وعن السودان ذكر فى الذيل عل القریزی ان عدد طلابه ۸۶ طالبا 
-ه طالبا فى رواق سنار و ۲۵ فى رواق الدکارنه ويقصد دارقور ` 


rv 


لم اطم الحصمول على احصائية كاملة بمدد الطسلاب السودانیین فى 
الازهر منت آمد بعيد فقد كانت حلقسات الدراسنة مفترحة لكل طالب 
ولم نكن هناك سجلات تقيد عدد الطلاب والاحصائیات آدثاه توضح عدد 
الطلاب السودانيين المقيدين فى .سسئوات اقة وهی بالرعم من انها 
لا قحوی سجلا كاملا لعددهم الا انها تلقى فسسوء! على كثر تهم مقارنة 
بالطلاب العرب من البلاد الأشرى + 


فى عام ۱۹۶۲ بلخ عدد الطلاب المقبولين غى(١)‏ الدارس المصرية 

كالآتى : 
5 طاليا فى الجامسة 
هه للمدارسي الا وية 
۲ الازشسسر 


۶ الجمسوع 
وقی عام ۱۹۶۵ اسستت الحسسكومة الحخصرية بيقا لاقامة الطلاب 


السودانيين فى القاصرة مح متحهم اعانات شهرية مما شجم الشباب 
السودائي للهجرة الى مصر طلبا لثعلم وكأن عددهم ٠‏ 
۸ فی جامعتى فؤاد وفاروق ( القامرة والاسكندرية اليوم 4 
8 العامد العلیسا 
5 الأزميس 


۸ الجمرع 


(1) محمد عبر يتين ب تطور التمليم فى السودان من ٠ ۲9٩‏ 
() تقس المصدر ص۳۰۷ + 


۳۸ 


عدت الطلاب الوافدين 
على الازهر الشريف 


من اقبلاد العربية والبلاد الآخرى 


فسية 
المام السودان اشر دا تئ 

نك 
e orf‏ وارككمر 
ESD Yee orfor‏ 
LO Yee otf oy‏ 
عم | res‏ «هرده/ز 
ae 01/a‏ هه رهع ز 
FERA 1 ۰۷/۰۹‏ 
لاه رمه ۱۷۹۰ HENNY‏ 
۰۸ ۱۶۷ مو ر 2۲۷ 
\-of 1/0۹‏ ره كز 
A1 (۹۰‏ 7۳۲۵ 
ver ۰‏ عه لاما 
AYE 3 FY‏ 
ne] ew‏ ارما 


ويلاحظ تناقص عدد الطلاب السودائین منذ عام ۵۷/۵5 إذ كان 


عددهم ۱۵۰۰ الى 5554 في عام 54/595 والسبب فى ذلك تحويل بعضهم 
إلى العاحه الدينية التى اقسحت في السودان آنذاك - 


ذم الازهر خاریشه وعطوره ب الاوقاق ا من 0۷6/۵۷۰ م 
1 


الطلاب السودائيون وغيرهم 


جامعة الآزهر 
عام ۱۹۵6/۱۹۹۷ 
كلية الشريعة 


الفرق الدراسية 


42 رنه لقا 


۷۹ 
۱۳ ۷۹ 

۴ ۲ ۳۶ 1۹ Ye 
۳۰ Ye ۷۷ ۸۶ ۷۹ 

السية الطلاب السودائین لطلاب الیلاد العربية = ۰ 


نسبة الطلاب السودانیل لكل الطلاب الرافدین عم ۲ 


السودان 
الدول العر بية 


دول آخری 


کلمة اکدراسبات العربية 


te oA ۲ ۷۲ رق‎ 
۱:۱ E ۸ لف م‎ 

YA 3 ۲ 3 14۸ 
۹۶ ۷۹ AY 1 HY 


(4۱ الازهر ا تاریخه وتطورہ ہہ صن له 


نسبة الطلاب السودانين لطلاب البلاد العربية = مره 
تسبة الطلاب السودانين لكل الطلاب اگراندین = ۷و 


كنية اصول الاين 

آلسمودان 15 1 8 13 of‏ 
الدول العربية 1 ۴ 1 1 ۷ 
دول اخری 1 1 14 1e‏ 11 


۱۳۰ ا‎ 1 55 ef 


انسية الطلاب السودانين لطلاب اليلاد العربية = مره ۳ 
انسية الطلاب السودائين للطلاب الوافدین 


در 


بلغ عدد الطلاب السودائییت فى عام ۸۳/۸۲ فى كليات الأژهر ب 
'عدمية ونظرية ‏ ۱۲:۰ طالبا ٠‏ 


ومن !الاحظ إن عدد؛ كبر من الطلاب السودا 
الحلم فى الأزهر منذ القدم والى یومنا هذا ولعله مما پلفت النظر النسية 
الكبرى للطلاب السوداتيين بالمقارنة مع غرهم من الطلاب فقد ظل الازدر 
کمبة العام يهاجر الیها الطلاب من السوداتيين وظلت مصر كطيعها 
دائما آیدا تفش زراعیها خائية عطرف لهم ولذیمم فى آزهرها ومعاهدها 
العلمية ٠‏ * 


عدا و یخصص الأزمر زيادة على ذلك متسا دراسية للطلذب السودا 
من الجتوب وجبال النوبة ومي التاطق العى یغلب على أصلها الوثنية وقلول 
متهم السيحية حيث تقوم الارسالیات السيحية بتشاط وافر عاك ٠‏ 


والان يبتظم الطلاب الوافدون بما فیهم السودانیون فى الدراسة 
و یقیمون في مدید ة انششت خصیصا لاقامتهم وافتقاليم من الاروقه 
المعيقة ولا پنقی على القاری» الأئر الكبير الذى تحدثه هذه المدينة فى 
لم شملهم وتعاونهم وتعارقهم في مجتمع علمى مثالى و بذلك تخدم غرضا 
اسسی وهو تدعیم الروابط بين الشعوپ وئوئیقها ٠‏ 


۱:۹ 


أقبل الطلاب السودانیون فى الأزهسر عل الدرس والتحعسسيل 
يجد واجنهاد منذ آن عرفوه والتحقوا به ٠‏ ووصفتمجلة الوقائم الصرية بعضص 
الذین کاتوا بترددون عليها فهم بانهم غاية التهذیب والعجابه والاستقامة ٠‏ 
و کدلك ما چاء فى الانجازات التی معحها لهم آساتذنهم من علما؛ الازهر ٠‏ 

كما كال عنهم ستاد عصیی() + 

« والحق أنه كلما حدث آی اتصال ہین أبتاء السودان وغرحم من 
متقفی آبتاء العرب كان الاولون سياقين للاستفادة والتعطيم ۰۰۰۰ 

هذا وقد تولى بعض منهم مهنة التدریس فى الازهر نذكر منهم على 

فلن اا : 


السيخ محمد ين احمد البدوی : 

وهو حفيد الشسيخ عيسى بن بشارة الانصارى الخزرجی عميه الأسرة 
المعروفة فى ارخن الجزيرة فى الاقليم الأوسط فى السودان + كان الشبيخ 
محمد ووالده الشیخ آحمد اليدوى یواصلان دراستهماً معا فى الأزهر على 
علماقه ونذكر من ولتك العلماء الشيخ ابر اهیم الباجوری الاقم 
الأزهسر المترفى عام ۱۲۷۷ حم ۱۸۵۰ م والضيخ اخسه جبلى الحنقی 
والشسيخ عليشى المالكى التوقی ۱۲۹۹ ها / ۱۸۸۲ م وقد متح المسمخ 
محمد ووالده آجازات مشتركة من أساتذتهم ما عدا الشيخ علیش ققد 
مدح كلا منهما ؟جازة مستقلة ٠‏ 

وتدل هذه الأجازات ان الضیخ محمد ووالده تفقها فى المذاهصب 
اکتلاقة الشافعى والحنفى والالكي - 

لقت عمل الشيخ محمد مدرسا فى الأزهر وظل فى وظیفته تلك تحو 
شمان ستوات حيث توقی فى مصر ۰ 


ومن السودائین .الذین تولوا مهتة للتدرپس قى الازحر الشيخان 
احمد الازهری وابن آخته اسسماعیل عبد القادر الكردفاتى اللذين ورد 
ذكرهما تفا ۰ 


( ده هيد العزيز عبد المجيد ل المثربية فى السوداق ج ۲ سس ۲۷ ۰ 
(؟) عز الدين الآمين س قرية لترامج واثرها السلمى فى السودان س 4لا . 


۱:۲ 


ومنهم التسيخ محمد قور الحسن : 

ویعرف فى الازص بالشيخ نور وهو من آسرة دينية معروفة فى 
السودان نزح إلى الأزهر خی عام ۱۹۱۲ وأكمل تعليمه فيه وبرع أساسا 
غى علوم اللنة العريية ٠‏ وكان ذميلا للشیخن شلتوت وعبد اللطیف 
حراز فى الدراسة - 

اختیر, مدرسا فى الأزصر ثم وكيلا له كما كأن عضوا فى الجمع 
اللغوی وتوفی فى مصر عام ۱۹۷۱ ودفن فى مصر مع الشیخ شلعوت 
بناء عل وصیته - 


شین محمد اليارك عید الله : 

ولد فى آم درمان عام ۱۹۰۵ وبعد ان حفظ القرآن فى الخلوة فى 
العاشرة والتحق بالمعهد العلمى فى آم درمان ثم سافر الى مصر والتحق 
بالأزهر مام ۱۹۲۷ على نحق ما ذكر عو قى وصفه لرحلشه ال عصر 
وحصسل على شيادة التخصص القديم فى عام ۱۹۲۱ وهی ما تسادل 
الدكتوراه ٠‏ 

عين مدرسا فى الأزهر وانعدب ال السودان للتدريس فى المعهد 
العلمى وكلية الدراسات الاسلامية على نحو ما ذكرنا سايقا ٠‏ 


1 


© شعراء السودان يلهجون 
بذكر اساتدتهم الصریین 


سفتظ السودانیون ذلك الصتم والمسل الیل فى قلوبیم بکثی. 
من الامتتان وسفقد الجمیل بدلك القضل شدراؤهم وکتابهم وانی 
لأسوق متلا للاك اقعرفان بالجميل ابیاتا من شعر بعض ممن درسوا على 
أولعك الأساتفة ٠‏ 


پقوگ الاستاذ عبد انل عبد الرحمن غی قصيدته « العروية + عشیر؟ 
إلى آسانذته المصريين ذاكرا محاستهم وفضليم على پلاده وآثرهم الواضح 
قى رفعتها ونهضتها ٠‏ 
وكانت كنا فى غابر الآمس تیضسسسة 
۴ مباركة لا اللهسو متها ولا الاد 

فعبسد الردوف والخطيب كلاقوسسسا 
له بيئنا الفضل اكذى لیس يجحد 

هما ح وكامتسسا التقسوس داشرا 
علوها على أضوائها اليوم تصعد 

وتا هد القوي يكيب 
من القول يرضساه اتولید واحمد 

ولاجساة على الخرطوم تجمى مصارف 
به وموادى الدهر . اذ ذاك تولسد 


Nat 


وفى الیسوم قد شابت وشب وليدما 
ومارنسسسسها ما كبيس واسسود 
وذلك مسد قد سسسعلدتا بفشسسله 
لسوان الكريم الخر قى الدهر يسعد 
فالیت لا انسی لسبه فقصسسیل توه 1 
عسلي وللاخسسسسان هتی ممحسد 
ولتك الكتاب أسساس لهفسة 
وكثر مسين للتقساقة يرق نهد 
صسم الهائتسسسسون فى فوس كثسيرة 
وی کل قطسر من صتالعهم دبد 
تخسيرتهم بين الالسام لففسسلوم 
واكبرتهم آن كلت للتساس القسساه 


الما يقول فى قصيدة احری . 


بافسسسيما پختسسال بسسين ريات 

راويسا عسن اریچسن التستسلاله 
قف روي ددا واجمع السزهر واحمل 

ار جسال العلستوم ملى اله 
رجسال اللوم ف ارض مصسر 

واهيسي_ الضاد. حسنها . والجزاته 
قسل لهذی الكرام يجمعها السادى 

پسپستورا ويحتسسسوهن هساله 
سکم السود فى البسالاد مهسا 

مسا ان الزمسان لوی لاله 
المسا مصر والمسروبة والسسودان 

شسفب ابي لاله القصسساله 


وتقعطت آبيانا من قسيدة للشامر السودانی عبد الله حسسن 
الكردى يتحدث. فيها عن اثر الصريين ويحن لتربهم بعد ان ابعسدوا 
من السودان؛ عام 1٩۲]‏ م . 


الازمر س ۱۵۵ 


اهسسسرافهم فنسوق السسسمام مکاثه 

وصسم هيامسين السورى اخيسار 
فى كل جسسسامفة لهسم ثثلیء سسا 

بذكاءم ‏ فكر طار مله ترار 
وسكل حى للمعاهد ‏ فسسجة 

قالعلم ينين ريوعهم اتهار 
أنسى يحيسد الففمسل عن اوطسالمم 

والففسسل ليس له سسواهم دار 
اى الاذكسيرهم بقلب واچسستد 

ماكر اليل أو تسسلاه توسسسساد 
واحن شل التاكسلات كقربهم 

وحئتسين مشسلی فى البعساد متسزان 


ويقول الاستاذ مجذوب جلال الدين ومو يستقبل الاديب المصرى 
الکیر على الجارم قى مايق عام ۱۹۲۷ عند زيارته اللسودان فى مهمة رسمية 
له تتعلق باقضاء كلية اللهة العربية فيه وکان البريطانيون قد آرادو4 
أن یمیدو! قدر؛ من العلاقات بن مصر والبسودان بعد 71 3 ۱۹۷۲۹ ۰ 


اتيم الصسییفا لاخ سسسواقه 
فمداد الشلسقيق لاوطسانه 
ولاقي . امحب. حبيبسا | ونلشسا 
العيسم | السسرور . گقیسسانه 
وجاشسسیت صسسدود يسزفراتها 


وشساض الفسۋاد ‏ پتجسسساته 
5 عت أشنا ذكريات مضت 


آفنستد السسردوف و[قممسسسواته 


ولقود مجالا اوسم للاستاذ محمد سميد المياسى اكذى تفتی. 
بفكسل ‏ مضر ‏ مج باياذيها عليه وق" السودان وکان قه العسق بالأزحر 
ثم بالكلية العر بيةا فى نع .ودرنس عل العام اللغوی عشمان رثات وقد 
آهدی دیوان شعره لاستاذه ورد عليه الاستاذ نات بقوله : 


YEY 


« ولا ادری والله كيف امتداری عندك ق تآخير الرد وقد طوقائى. 
یجملکم وشلتنی بفضلکم اذ تذکرتم استاذکم علی طول العهد وبسد 
الشقة وانی لاطیب تفسا أن اكون تلمیذا لكم فى حفظ الجمیل ورعاية 
الود والثبات على العهد ... وقد تفضلتم بارسال كث من قصائدکم 
التی يفوح منها عبير الاخلاص والتی يدل كل حرف قیبا على شاعرية 
مطبوعة نشير کل قاقيسة إلى ذوق جمیل وکل شسطر الى نفس كبيرة. 
وکل بيت إلى مجد عامر و کل قصيدة الى حسن متیع من الاخسلاق 
المالية رالخصال الرقيقة .. » . 

ومن قصائده المديدة فى حب مصر والتفتی يفضلها وففستل. 
#ساتذته تقتطف يعضا من الأبيات « 

واهسة اضر واوقسات عدت بها 

لقند تفضت ولا اقض من ارب 

بخوننی الصير إن قاليت دونسكم 

حر اشنياقى ودمسسا جد مشسسکب 
دى لكم ید فقسسل لست أجبحدها 

يسف الزناتي مسولى السام والجسسب 
سريت فى ضسسوله حينا یقوم من 

عودى ویفسسح لی من صدره الرحب 
دق قصيدة اخرى يقول : 
آن وسسسورى عتكسم فما من 

مذهبي الحب وآلوفا أن اودی 
لسو يكسون الخيان حكمة ا اخترت 

كزوحسا عتكسم ولا فیس تسسير 
ربى قدي كمسير الع اسسعاد 

وهييء اسر الاح امسر 
ویقول ق قصيدة اخری 7 
بشو الکنانة ما اشهی الحدیث لهم 

إلى اللفسوس :وما امسلاهم قيمة 


زدنی سسالا ازدك اليسوم معسرقة 
بهم ومسا کان ڏو جهسسل تمن: علما 


مغ 


هم الکسرام فلكم قيهم اخو ثقسة 

حسلو التسمائل ا تتسدى غه گرم 
سبوا السارف بالسودان #ازدصرت 

به وشسادوا مناد العدل فاتتظمستا 
ولا ورياك ما کانسوا لتنا اسسسسدة 

بقاسشسسطن ولا کشا لهم خسسیما 
عتسدى قصر ولافسسر الكتسرام يد 

والحسر من يسات برعی العهد والامسا 
ويقول فى قصيدة اخری : 
اس غرى بين بهجة ورتساقة 

وآرشنا يا مصر ثلك الشسسلاقه 
انت للقلب مستراد ولثمين 

جمال وللشم باقه 
اتف عدي اخست: ااجثیفسهد 

مسا إسمسماك ديلا وها أجل اعتناقه 
انت ذکرتنی ول ا بان 

در شسدی وفعت ملس فواقه 


وق قصيدة اخرى يقول العباسی : 


ولسو كان لى عسام ماف قف 

لسا يعت مص سسسسسسودانیه 
ودعتهسس؟ امس لا مسن فسسسسسلی 

وتسم تكسن الثفس بالسسسالیه 
لهسيس sلايتسسساتواسسا‏ الاکسرمن 

اباد | بلايسرة | اسسيه 
مسروحى ولیسسسست تهسساب الردی 

كيبائعة دونهستا ‏ شساریه 
قسانی مسن ترس تعمس انها 

عراس مسو الثميسر الداليه 


To: بعصي‎ ۵1-0 . 001 


ومسا بالقكيل التسسسابى لهنا 

قسائى | جمادها الستسراوية 
بئى مصسر حيساكووا ذو الجلال 

صرق ا 
سکم فسسسدت اليسسوم آم اللغسات 

اء فى خسستلل ‏ صسافیه 
حملتم بمعسسر وا سسسرقين 

وسسالة آدابهمسا العسساليه 
پلسسسوتا اتکسرام فكانسوا البنساء 

وكتئم بسه حجسر الزاريسه 
ومن الناسب أن تذکر تعليق الدكتور زكى مارك تحت (۱؛ عتوان 

چاتبی « نقمة سودانية » مشیرا الى قصيدة العباسى التى أهسداها 


اله | الزاكيسة 


« كان من توفيق الله أن تلفت الى الادب السسسسودانی بعض 
۱۷ فيه أتيحت لى فرصة للتعرف الى ما هناك من روائح لو 
نشرت لبهرت شعراء مصر والشام والعراق قول هذا وآمامى قعسيدة 
للشاعی محمد سيد العباسي قصسسيده خقيفة الروج حن فیهسا ال 


آیامه فى عصر فقال + 


ولو كان لس عام مسا فى قد 
مسا بعت «مسر پسوداتیه 


واسنمر فى سرد القصيدة كاملة حتى قول العباسی : 
لوتسا الكسرام قكانوا الیشساه 
وكنتسم بسه حجر الزاوية 
ثم استعارد الدکتور زكى ميارك ه أيها الشاعر القی سيا مصر 
سياك اله ومياك فقد طوقت جيد مصر بقلائد صنعت من حبات القلوب م 
اأعدا شعر آم سجر 4 ب هو فرق الشعر وفرق السحر - هو الهام جاعت 
به فطرة كريمة الأصل فى بلاه آبناژها أصلاء ۰ 


ر سجلة الرسالة العدد 4۸ عام ۱۹۸۲ تقلا عن وقفات عي العباني ‏ عبد القادر 
الصيخ ادريس أبراهالة صن ۲۰۶ 2 
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ولیعر فب السودانبیون اننا لا تقبل ان یتونوا اوق مدا بای حال 
وسنعارض هله القصيدة بقصائد رستریهم أن مصر تجزيهم صدقا 
يصدق واخلاصا باخلاص - آيتها الأرواح الشوارد بأعالى النيل أيها 
'الحافظون لامجباد الاسلام بالوادى السحیق هل تعرفون مكائتكم فى 
آتفسی المصريين »> . 

وهناك. ممن اشادوا يتفز على السودان الاستاد احمسد 
محمد صالیم الصاعر والربي الكبير فى كتين من قصسائدم تذکن بعش 
بيات من اخدی قصائده 2 

فصي وما مصر وی 

وطن القسساورة دالاس ود 

وهشسارة الآدب الرفیع 

وك مسمس السام المفيسد 

وزعيسمسسة التسسسرق الفدی 

فى الجهساد وفی الجهسود 

هي هوئسل للمستجر 

ومله تسيل عسستب الاسسورود 

وعسكى حوب التيسل كسم 

قاضست أبادبهيسا بحسود 

جقتبسا وبسسين فس ساوعئا 

تتسسوق العمي4 الى العميد 

هذه قطوف مما جادت به قرائم بعض من شعراء السودان الذين 
تلقو! العلم راسا عل معلميهم الصريين فى !لنغة والدین ولتذكر جز 

ن من الجیل الثاني الذى قشأ وتثقف عل 

جعي أن ایند الصرپون من 
السودان اثر حوادث عام ٩۲6‏ والشاعران من معخرجی الممهد العلمي 
فى 5م حرعان بقول التجانی يوسقا پشیر , 


عادئی الیسوم من حديثك يا مفسرال 

دئي وشسوفت ‏ بي کسستری 
وها واسسسسهاك القسؤاد ولجت 

لجات على الخسواطر سکری 
تم مصر والشقیق الاح السسودان 

کانس لكسافق التپسسل صسستو؟ 


تس 


حفظنا مجسده القسديم وثسادا 

هنه صسسيتا ورقفا منه ذکری 
افاسسسستا_ الفسى هوى جممتا 

سرخمسسة الفكيسر فى اواصر آشتری 
کیفب بسا قوسد امھ بین رین 

شتسد وسساتدا البفاض أزرا 
كيف قولوا يجائب الثيل شطيه 

ویجسری عسلى شواطی: اخری 
كلمصسيا المسروة اتقصافة مر 

کشت من مسسس نها پراعا ولگسرا 
جلت فى خستدها عسسرارا فحيا 

الله مس مستتودع اللأقسافة مصرة 
تضر )١(‏ الله وجها ذهى ما نزداد 

آلا يتسد لى وعسیس را 
والابيات الآنية من قصيدة (قشاعر الناصر قريب الله يستقيل بها 


وفدا من الكثاتة فى الثلاثينات بعد قطيمة فرضها الاستعمار البريطاني 
دين مصر والسودان . 
قال الشاعر : 


هسنسته الامتیسسات يسساعين قری 
واسكبى اشسدو با يراعة شسعری 
فهئنسا الشعر يسستمد سواه 
هن جمسسال عسل ابتسامة ثفر 
يمسا تسسياب الكنساتة اليسوم عيد 
عاد فى خلتى سرور وشم 
عادنا والقلوب مسسلاى اتستياقا 
كيم يندع شسوئها نکانسا لصسير 
فمسساعيكم ١‏ التي | كمرتسا 
لسم ادل السدى لاء يسكور 


() کان الشاعر ينوي السفر الى مر ولكن ظروفا افعدله عن تحقیق مطليه ٠‏ 
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جعلت حبسا الكلسسائة قرفا 
شسسان ف التدى بقلب حر 
ويعصسر لئسا قلسوب اقسنسافت 
آتجسسسواها ‏ باتخستاء مصسر 
تصسم والسودان مساق شسقیق 
وإبذا الثيل شسساهد حيث بصری 
اتسين آن السسسودان عاش را 
فى حماها فال أطيب ذخر 
فاقطموة السسسسن الكاي الا 
اخسوه كى الهتسساء ومس الیو 
عصسسوة السدين وحسدتتا وما عن 
عصسسمة اللدين وحسلكها من معسز 


e‏ هؤلاء قالوا عن 
آثر الأزهر على السودان 


شعر العلماء : 


ال وق العيد الترکی ظهرت طيقة العلماء واخذت تلعب دورا هاما 
فى الحياة الثقافية 4 فثد شید الحکم الترکی تروح افراد .قلائل الى 
الازعر او له ۰.۰ ولعل من امهم أن تلاح أن بداية الشعر السربی 
الفصيح فى السودان كانت على بد هذه القثة من ائعلماء اگذین تلقسوژ 
تعلیما دینیا ولغويا قى الازهر وقضوا فشة من حياتهم حارج السودان؛ 
د ۰ محمد ابر اهيم الشوش 
فى الشعر ااحديث فى السودان صفحة ( 1١‏ ) 


- آما عمق الصلة بين سار وعلماء الازهر فامر لا مسسبیل الى 
الجدل فيه قان اعظم عاماء ستار تخوج فى الاژهر الشریف , 
میدوب میدوب على 
الشيعر السودانی فى الممارك السياسية 
ATT‏ س ۱۹۲4 م صقحة ( ۲6 ) 


س ولاهل السودان رغبة شديدة فى تحصيل العلوم حتی لقند 
يقصد بعههم الازصر الشريف فى مصر ويقشى السنين الطرال فى 
تحصيلها وقد إنشىء لهم رواق فى الآزحر منث عيد طویل يعرف برواق 


1 


السسثار بين 


۰ وکلهم عادوا الى السودان فانشاو! فيها مدارس 
للملم 3 


جغرافيا وتاریخ السودان صفحة ( مب 
س فالمهد التر كى كان من اظلم العمود على السودان القافيا ولول 
پیوتات الملم والدين والاقراد القلائل الذين شقو! طریتهم الى الازعر 
الشريف وحرصوا على تلك العلوم على ايدى بعض الاساتدة المائدین 
من الازعر الشريف )ا بقى شىء من التراك العربی . 


محمد احمد محجورب 
الح رکة الفكرية فى السودان صفحة ( ۱۲ 


لقد ظل الازعر الشریف متارا لاوعى والاشماع لاولئك السسدین 
کان ندیهم شحف وتعلق بدراسة قواعد الدين الحنيف والفقه الاسلامي 
اكثر من التعلق بالروحانيات وعلم الباطن واقكشف ومن ثم لمان من 
الخطأ الزعم بان السودان كان معزولا من المالم الخاوجى أو عن مصر 
بصفة خاصة , 


محود عمر پشسسيي 
س تاریخ الحركة الوطتية فى السودان صفحة < 14 ) 


ولعل أو ما بدا من علاقة مصی والسودان يشكل واضح 
لا يخطيء کل مطلع عل تاريخ هته العلاقة كان فى العهد الستاری من مملكة 
القو لج الاسلامية منذ أواثل القرن السادس عشى الیلادی في هذا العهد 
نجد الو فود من السوداتييل ترد مصر قاصدة موردما العذب ذلك هسو 
الازحر الذی اصبح جامعة اسلامية قيمهلون من العلم ما أمكنتهم ظروفهم 
وما وسعت قدراتيم - ثم جد وقودا من العلماء المصريين فسهون ال 
السودان عى طول الطریق وبعده متجشمین الصعاب رت فى السودان 
معخشین لهم تلاميد ومعجبين من الدراسین يحيطون وپلشذون عهسم 
العلوم رما پاخنون عتهم معارف أخرى من الحياة فى مصر ولايد ان 
حؤلاء العلناء کاتو! یشجعون تلامیذهم على الهجرة الى مصر لياخذوا العلم 
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من مصدره ويردوا الحرش الروى خی مكانه ما هم الا سواقى على شاطی: 
الیحسر ٠‏ 
د ابراهيم الحاردلو 
ی بين مصر والس‌ودان 
صفحة رمع 


الرباظ الا 


اذى يهمنا قبل الدخول إلى الطرق الصوقية آن نذکر أن آثر عصر 
كان علميا أكثى معه صوفيا خالصا فکان من يذهب من السودان الى الأزعر 
يعود بحميلة ممتازة من الفقه والترحید وائافة وکان من ییاجر من مسر 
الى السودان فقیها قبل أن یکون متصوفا أو فقیها متصوفا لا متصوفا فقیها 
غى حين ان الطایم الصوفي كان یغاب على من جاءوا من الغرب او العراق 


زر الحچساز مه 
الدکتور عبد القاور محمود 
الطوائف الصوفيسة قى ا.سودان 
صفحة ( 34 ) 
دارفسسور : 


كان الفور ولا يزالون من آکشر سكان السودان حماسا لدينهم وكائوا 
قی 'ناريخهم الطويق اصلب السلمین عودا آمام هجسسات أل فضی بات 
الفاتحين ولم تلن فنانيم قط أو تفعر عزالمیم آبدا بل کانو! دائما رجال 
صبر وجهاد فى دين الله ودخاع عن جياض الوطن وكاثرا قلعسبة حصينة 
ترفرفب علیها راية الاسلام وانه من تقرير الحقيقة ان نقاكر هنا ان دارفور 
كانت دالما آول من ثور على الظلم والطغيان وآخر من یستسلم لجیوش 
الفاتحين ویصدق ذلك فى جميع العهود دون استشداء ولکن لاجد لهذا من 
سبب ب كل ذلك كان بفضدل القيادة الرشيدة وال الخلصي الذي 
کان يبدله علماء دارقور من خریجی الازمر وانتصار الوعى الدينى بين 
علبقات العامة - 


کان بعض السود؟ هبون إلى الازعر ثم يمردون بعد تحصیل 
العلم ونلاحظ ان الأثر الصری فى نر التقاقة الاسلامية فى السسردان 
قد يتين بعض الغى: عن غيره بانه ذو طابم علمي فى معظمه + أعنى 5 
الدين تاثروا بالثقاقة المصربة فى ذلك العهد اتجهرا إلى تعليم الن لاس 
الغقه والتو سید واللقة وغيرها من العلوم 
ده عيد اكجيد عاپدین 
تاريخ الثقافة العربية فى السودان مفحسة و كه )+ 


ولا تقفل فى مجال الحديث عن الحياة القكر ية فى هذا العصر ان فد كر 
متعلمى الأزهى وخريجيه من السودانيين ومنهم من حصل على أعظم الاجازات 
العلبية ٠‏ 
عز الدين الاين 
تراث اسع السسودانی 
فة ( £ ) 


كذلك تطلع الفوتج ( حكام ستار ) الى الازهر فكان للك بادى الأول 
۱۹۷١ ۱ (‏ م ) على صلة بعلماء الازهر وکان پرسل الیعم الهدايا 
والصسسلات وکان السرداتییرن یلتحقرن بالازهر ثم يعودون الى بلادهم 
بعلمون اثلغة والتوحیه والفقه ستى لقد اصبحت ميلكة. ستار المر كر العلم, 
لشرقي السودان وش به ٠.‏ 


ده جسن اتراهيم جسن 
انتشار الاسلام فى ثارة الأفريقية صفحة ( ۲۲۹ + 


أن التعليم الديني في السودان وهسثه الكلية قمته فى سصیلته 
فاتفصيله وفی شاته ا قيضي من الازهر فالسودانیون أخذرا. یفدون 
ی الازهر يجددون العهد لمصادر معارقهم و ف بمركز اللقافة 
الاسلامية الامق الذى انتهت اليه علیاژها ليعودوا يعلمون العقائد والفقه 
والتفننثير والحدیت والعلوم العربية س فمنهم من كان المشاعل بعد ان 
عادوا من شمال الرادى عملا بقوله تعاق : لولا نقر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ 
اليتفقهوا فى الدين ولينذرو! قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ٠‏ 


الآية ۱۲۲ من سورة التوية ٠٠٠٠١‏ 


1a1 


ومنهم من آقر البقاء فى القساهرة ليقوم پالتدریس والتعليم بعد 
أن تسم ۰۰۰ 

أن كلية الدراسات العربية والاسلاميسة لن قسی الففسسل الذی 
اوليتموها حيبي تقضلتم بالموافقة على اعارة صغوة مختارة من أسائذة جامعة 
الاذصر ومعاهده وحين تفضلتم فوافقتم على متح طالباتها ست میج للدراسات 
الملیا يكلية البنات الاسلامية وصى :رجو دوام هذه الرعاية الكريمة ومواصلة 
الدد فى اعارق الجهارذة من علماء الأزهر ومنيح نوإيغ الخريجين فیها منحا 
للدراسات العليا بجامعة الأزهر وسعكون لزيارتكم هذه اعظم الآثر فى 
تقوية الروابط اتثقاغية الازلية الابدية ان شاء الله ٠‏ 


واذا كان اليل المبارك قد دأب يحمل فى مسيرته من الجتوب اقصیب 
والرخاء والحياة الي الشمال تقد دأب الشمال ممثلا بصفة خاصة فى الازهر 
ان يجزى الجنوب ما یمادل الحياة عن المعارف الانسانية اكسامية 
والثقاقية الاسلامية المالية ٠‏ 


لقد أشرق على السودانيين فى مطنع هذا القرن وجه الامام الشیخ 
محمد عبده وقد اشذ الاستعبار يحكم عليهم القيود المرحقة فأوحى اليم 
بالعزة الاسلامية وكانت زيارته شرارة الحركات التحريرية فیما بعد 
خلتكن زيارتك الكريمة بعنا لروح الاصلاح الدينى الذى عمل له وامتاز به 
الامام محمد عبده ودعما لنهضة التمليم الدينى قى السسودان وعو نا على 
احیاء الثراث الاسلامی والدفائك على القيم الاسلامية + 


من كلمة الاستاة محمد المباركك عير الله ٠‏ 


شيخ علماء السودان ومدير كلية اكدراسات العربية والاسلامية ب 
تحيسة للامام الاکیر محمد الفحام شيخ الازهر الأسبق علد ؤيارته 
اللسودان ٠‏ 


#۷ 


خاتسة 


فى مستهل إلقرن السادس عشر للميلاد وعلى وجه التحسدید. عام 
۶ قامت في السودان دولة سنار وكان إصشآابها يطلقون عليه 
السلطنة الزرقاء (۱) كذلك سميت سلطنة الفو نج الى الاسرة الحاكمة ٠‏ 


قامت دولة سار پقصل تحالف القبائل العربيسة البازحة ای 
استوطنت السودان مح أسرة مسودائية حاكمسة كانت تقطن فى الجز. 
الجنوبى الشرقى على حدود آثيوبيا ويزعم شیوخ تلك الاس الهم ینتمون 
اسلا الى ينى أمية تركوا ديارهم بعد سقوط دولتهم وقيام دولة بني العباس 
واختلف المؤرخون فى أصلهم هلا ولكن السائد صحة زعمهم با نهم برجعون. 
ال بنى أمية لقد قضى ذلك العحالف على الدولة السحية قی. الس سودان. 
واصیست البلاد جمیعها تدين یدین الدولة الجديدة وهي الالام 
والسودان الجنوبى بالطیع لا يدخل فى هق؛ النطاق اذ لم بستکشف الا فى 
النصف الثانی من القرن. التاسح عشی كي الجهد التركى على السودان ٠‏ 

قد قامت دولة ستار الاسلامية قبل أقل من خمسة قرون وما يقرب 
من ألف عام من قيام الدولة ‏ الاسلامية فى مصر وهسسذ؟ تاريخ حديث 
بالتسبة لدخول الاسلام قى عصی أو آی بلك عربی خر ولذنك يمكندا القول 
ان بلدنا حدیث عهد بالاسلام ۰ ١‏ 
تسس 


() الزرقاء يقصد بها السوداء ۶ 


و 


ظهرت الدولة السوداتية الاسلامية الى حين الوجسود يعد ما سنت 
پالمالم الاسلامى کوارت عدة على رأسها سقوط يغداد فى المشرق وقرطبة 
والاندلس في الفرپ وید ان تمزق الى دويلات ثم جم الحکم الترکی 
الستاني على صدره وسعي سلاطين آله عثمان لیتوئو! زعامة الامة الاسلامية 
دیردی ات السلطان سلیم الفاند التركى بعد ان تم له قتي مص قدم ی 
سواکن وهم پفزو سار (۱) خاطب ملكا عبارة دونقس يدعوه الى الطاعة 
فرد عليه بما مقاده ( آني لا اعلم ما الذى يحملك عل حربى وامتلاك بلادی 
فان کان لاجل تایید الاسلام فاثی وأمل مملکتی عرب مسلمون تدین 
بدین رسول الله وان كان لغرض مادی فاعلم أن آکش مملکتی عرب بادية 
وقد هاجروا ال هذه البلاد فى طلب الرزق ولا شىء عندحم تجمع منه جزية 
ستوية ) وارسل له مع الکتاب اتساپ قبائل العرب الذين فى مملکته جمعه 
له الامام السين قندی أحد علماء ستار ویقال ان السلطان سلیم عدل 
عن غزو سار يعد ان وصله الكتاب والاساب وآخذها معه ولا تزال في 
خزانة اسطنبول ٠‏ 

استمرت دولة ستار آکثر من ثلاثة قرون شهدت فييسسا وعامرت. 
احداثا جساما حيث انعقل مركز الثقل الحفسارى ال آوروبا بعد عصر 
النهضة وما صاحبه من تطور كبير فى ميزان السياسة والثقافة والفكر 
وتسلمت أوروبا عقود السياسة الدولية بعد ان لل قرونا عند المسلمين - 

ان تاريخ التقاقة المربية الاسلامية فى بلادنا جزء لا .یتجر! من تاريخها 
فى البلاد العر بية.الاسلامية الاخرى ولعل من ابرز ظواص الحضارة العربية 
انها لم تنقطع بل ظلت تواصل سيرها على مدق عدة قرون فى ثلاث قارات 
آسيا افریقیا آوروبا وقى تبادل ثقافى اسلامی متصل فکائت الکتب 
تسخ وتدتقل من الشرق الى القرب وال السودان فى آفر یقیا و کان العلماه 
والغقهاء یتتقلون من بلد عربی واسلامی لآخر يؤدون دورهم ورة الانبیاه 
ویتشرون العلم فى کل يلد رنعلوا إليها وکان السالمون وهم مدفمرن بعالیم 
القرآن وحدیت الرسول صلعم بهاجرون من بلادهم طلبا للعلم كان الدرب 
مطروحا وممهدا دون حواجز سياسية أو او لغوية من فارس والعراق 
الى انشام ومصر و الاندلس وآصبحت للثقافة الاسلامية وللغة العر بية مکالعها 
وسیادتها واضحی الاسلام دين العقل ووسيلة لتوجيد تلك الشسعوب 


(9) اسوم شقیر - تاريخ وجغرافية السردان: جبعة بیروث عن ۳۸۵ - 


وائتلافها واساس حضارة تقدمية نهل منها الغرب وتفتحت عیوثه ومدا و کة 
ل 

؟زدهرت الثقافة الاسلامية فى السودان بففسل هؤلائك العلمساء 
الوافدين اليه من الازهصر اساسا والبلاد العريية الاخری وبفضل العلمساء 
#لسودا نیین الذین تخرجو! فى الأزهر وآنباعهم وتلامذانهم الذین أخذوا العلم 
هنهم و آصبم السودان موثلا لكثير من العلماء والمواطنين العرپ الذین تر کوا 
ديادهم فى الشرق تسف الکام وفهرهم ومن العرپ خاصة تحت سیطرة 
المسحيين الكاثوليك على الاندلس وتنكيلهم بالمسلمين واجبارهم على اعتناق 
المسيحية وطرد ما يقرب من نصف المليون الذين أثروا ان يظلوا على ديتهم 
وعاجر كثير من هؤلاء اولئك الى البلاد العربية ومتها السودان ولقوا من 
المعاملة الكريمة وحسن الوفادة مما جعلهم يتخذوتهم مستقرا لهم ٠‏ 

لقد شيدت فى اليلاذ مساجد كيرى, وخلاری وزوايا فى الشبمسال 
رارض الجزيرة والتیل الابیضی يؤمها الطلاب وقد تفر غ أولتك الرواد من 
العلماء والفقهاء وانقطعو( لتعليم التاس وارشادهم وكانوا قد عرفوا علم 
الكلام والمنطق واصول الفقه على مذهب مالك وبعضهم على مذهبى مالك 
والشافعى كما وقفوا على الکتب المتداولة لكبار العلماء الاسلاميين فى زمانهم 
ومن سيقوهم كان الطالب یبدا بحفظ القرآن أولا حفظا جيدا مجودا ثم 
يعجه لدراسة علوم الفقه على مذهب مالك وعلم التوسيد واللتة المربيسة 
واللغة العربية وأدبها بالاضافة الى العلوم الاخسسری كالرياضيات والملنك 
والتاريخ الاسلامى ومنهم من لم یکتف بذلك پل يذهب ال مصر لیتهل من 
آزهوها الشريف تم یعود عائا مرموقا ٠‏ 

وکان الملماء يؤلفون الكحب ى العقائد والشروح والحراشى رکانو 
پسسخون الكتب الکبری ويوزعونها لتعم الفسائدة وقسد لاس اأرسالة 
السو يسرق بيركهاردت الذي زار السودان عام ۱۸۱۳ انهم ينسخون الكتب 
ى خط انیق لا يقل روعة عن المحظوظات التی رأها فى القأهرة غير ان كتبهم 
التى القوها او نسخوها أو احتفظو! بها قى شزائدهم فقدت أما فى حملة 
آلدفتر دار الدموية المسعورة على طول اثبلاد وعرضها انتقاما لقتل اسماعيل 
ياشا قاقد الجيش التركى الفی فتح البلاد عام ۱۸۲۲ م وقمعا للتورة الى 
أخسلت البلاد ضد الکم التر کي الجديد حیث ترك العاس دیارهم و تفر قوا 
آیدی سيا أو يسبب تا کل الکتپ وتلفهسا حتی أنت النورة الهسدية 
( ۱۸۸۰ - ۱۸۹۵۸ ) فقضت على ! الياقية من الکتب واحرقت بامر 
الأمام المهسسدى ٠‏ 


۱۹۰ 


وحرق الكتب هذا ليس جديدا فى التاريخ الاسلامي فقد احسرق 
المالكية فى اشبيلية والأندلس مکتية ابن حزم الألدلسى فى القرن العاشر 
للسیلاد يل حتى احياء علوم الدين للغزالى أحرق فى قرطبة - 

لقد ظير علماء سودانیون علا صيتهم فى الداخسل والخارح وقمدهم 
طلاب العلم من شرق أفريقيا وغريها ومنهم من ذهب الى غرب أفريقيا يعلم 
الناس هناك واصیحت سنار مرکزا رئیسیا للملم فى أفريقيا وكانوا على 
اتصال مع وصفاتهم فى الأزحر يجادلوتهم ويعرضون عليهم بعص القضایا 
التى یختلفون عليها ٠‏ 

تشد فلت البلاد يحركة علمية عطيية بلغت أوجها فی القرن السایم 
عشر وكان الملوك والسلاطين على الملسساء ويجزلو نهم العطساء 
ویستچییون لكل مطسالر بم وقامت تلك لبي تات الدينيسة بتشر العلم 
اة الاسلامية القائمة على الکتاب والسنة تحافظ علیها هذا ومازال 
كثير من نلك البیو : ات الدينية تضطلم پذلك الدور الى يومنا هذا ثم شهدت 
بلادتا علاقة آوئق پیصر بعد آن خضعت البلاد لحكم مسد على وأسرته 
وأصبح الطریق ال الازهر سلا مطروقا وحل يبلادنا مصریون اذهريون 
متهم من حظى پالسفی الى آوروبا شین میعرثی محيد على باشا ال مساك 
ودخل ما يسسى پالتمليم النظامي الذى كان يحمل طایما حضاریا وثقاقة 
جدیدة على اسس ما کان يجرى خی آوروبا وسار ذلك التعليم تیا إلى جنب 
امع التعليم الدینی - 3 

ثم قامت القووة المهدية متائرة با كان يجري فى العالم الاسلامی من 
“ثورات ودعوة الى العودة الى منایم الاسلام الآولى ونظرة اجتهادية إلى اقامة 
.مجتمع اسلامی 'معاف وانخرط فى صفوفیا كتير من العإباء ‏ السودانيين 
الذدرين تخرجرا فى الازهر وشغلوا فيها مناصب كبرى كما آیدها وساندها 
الامامان جمال الدین الاقغانى ‏ ومحمك عبده وعطف عليها كثير من عنماء 
الازهر وقتل خي سبیلها والدعرة لها أحد علمساء الازص الذی ثفى الى 
«الخرطوم بعد اشتراكه فى الثودة العرابية وهو العالم الازهرى اد 
«لموام ولكن اثورة المهدية لم تسر إلى غايتها الى من اجلها قامت ولقيت 
شحبها آمام الاخطبوط الاستلماری البريطائى ٠‏ 

لقد آئی الحكم البر يطائي على السودان بعد معركة كررى العروفة فى 
اسيتمير سنة ۱۸۹۸ + 

آتی يحمل معه ثقاقثين متباینتین قاقة جى نعاج الثورة الصستاعية 


لاز س 1۹1 


الاور بية وآخذ پفرضها على الناس بطرق شتى فيها الترغيب وفيها التر هیب. 
وثقافة شرقية دينية سملها الاساقذة الصریون على نحو ما ذکسسر نا وتعلق 
السودائیون فى بادیء الآمن بتفافتهم الاسلامية الموروثة ولکن شيعا قشیا 
وآثر السيطرة الأوربية على الدول المستعمرة وفرض لغة الحاکم سيطرت 
الدقاغة الأوربية على مصر والبلاد العربية وکانت مصر دائسسا أبدا نافقة 
السودان للفکر والقتاقة العالية وخرجت المطابع تفقف کتیها ومؤلفاته سا 
وظهر فى مصر متقفون درسوا في الازهر اساسا يعجبون بالثقافة الأوربية 
الجديدة كطه حسين واحمد الزيات وزکی مبارك والمتفلوطى والكثير غرهم 
وكان هناك الكاتب الكبير عباس محمرد العقاد وتاثر جيل من السودانيين 
بهم وساروا فى خطاهم مقلدین ۷ مجددين ۰ وأقبلو! على انتهام الكتب 
الانجليزية والمترجمة من اللغات الأخرى وو حدوا بذلك مورد! ثقافيا آخر 
غير ما ألقه آباؤعم ٠‏ 


ولعلني انتهز هذه الفرصة لاثقل لكم بالحرف الو امد بعضنا من مقدمة 
الاستاذ مخمة فريد أبى حديد عام ۱۹5۸ لدیوان الشناعن السودانی محمد 
سعيد العياسي مما يوضح ثقافة السودان ولغته العربية الخالصسة انعی 
اتلقاها عبر مجار محددة أولها وأساسيا الازهر الشریف ۰ 


يقول الأستاذ ابو حدید : 


وکنت قد رأيت نخبة من فضلاء أدباء السودان وقرت لهم وسمعيت 
هنهم وكنت فى کل مرة آزداد ايمانا أن الصور التي تلمح فى شعرهم قبست 
عن فن أصيل ومن تبح فيان بل لقد ذهب بى الخاطر احيانا الى أن الح 
فی شاصر اكسودان أديبا أبعد أصلا فى العروية من ساثر الأدباد + 


لقد .سمعت غی شعر. السودان البدوی وفى أمازيجه الشعبية من 
صيغ الالفاظ ومن صور التعبیر ما لا يتور الا لقوم لهم لسان عریی. اصیل 
من آرومة يدوبة عريقة -لقد مسعت فى السردان من شعراء الشعب 
وها ينطقون لعامة الاس يما لا يدركه فى خير السودان الا المتادب التوقر 
مل دراسة اقغة فهو ينص للناسى بلقة عامية متحدما عن الشادن والاسد 
والرحال والمشارب وما اظن عامة شعب عربی آشر تدرك لهذم الالفاظ معني 
من ذلك ذهب بی الخاطر آحیانا ال آن آهل السودان العرنی اننا ينطقون 
بلسا قدیم ؤيغتركون: العربية من ال أصيل عبر البحر الاحس + 


¥ 


لاحق 
الاجازات العلمية 
الاجازة الاولى : ره 


منحها العالم السودانی الشینج عبد الرجمن بن جایر الذدی درس 
على الشیخ البنوفری فى مصر لتلميذم الشیخ ابراهيم ين آم رابعة ٠‏ 

« ۰۰۰ .ما بعد فان الاح الفقيه. الصالح المتادب التواضم الضيع 
ابراهيم بن. آم وابعة استحق: السيادة والامامة عندى فجعلته قطبا فى 
مکانه ولسانا فى عصزه وترجمانا قى آوانه ومربیسا للمریدین وقدوة 
ثلمسترشدین وملجاً للفقراء والمساكين مظهر! شمس العارف بعد غرويها 
فاذنته فى کل ما حقق ثقله وسمعه منى أن يفشيه ویعلمه النامى مخلصا 
وقد أذنت ثه. باشهارها واشهار. ما فيها وتشییع ما أشرنا اليه ۰۰۰ 
تاريخ اثعين وثمانين وتسممالة من الهجرة اثنبوية «۲) ٠‏ 


الاجازة الثانية : 


آجازها : على الاجهوری شيخ الاسلام بیصر انداك تطالبه. 
آلشیخ عبد الرجمن بن آیراهیم والد العالم السیودانی المعروف الفبيخ 
خوجل وقد جاء فی الاجازة ء 

وه اما بعد خقد قر؟ على الشاب الفافسسل والتحریر الکامل 
الشيخ عبد الزحمن بن: ابراهیم «ين أبى ملاح الکباتی تسیا والیری بلدا 
عقيدتى التي' ألفتها فى أصنوك: الدين والتصوف وشرحها قرف جيدة نافعة 
ان شاه الله وحضی قرادتی في مختصر العلامة الشیخ خليل في فقه المالكية 
فى تحر تصش الکتاپ الذکور قراءة بحت وتحقيق دلت عق نباهته وققهه 


0 و د ۰ ضيف الله - الطبقات ب نسخة ابراعيم صندیق أ 79 ء 
5 الرائق 10۷4م ۰ ٤‏ 
15 دذء ضيف الله ل الطبقات ال تسنخة اپرافيم صديق س تج 


E 


جالكعاب المذكور وقد استخرت الله واجزته یما ذكر وبسیم ما يجوز ل 
روايته شرطه سائلا عنه الايتسانى من الدعاء بسسعادة الدارين والدعاء 
پالر حمة لامواتنا وآموات المسلمين جعله الله من العلماء العافلين ووفقه 
لما يحبه ويرضاه فى القول والعمل وجعله من عباده المخلصين ونقع بعلومه 
السلمین بجاه سپدنا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحه أجمحين 
هس کتب فى آخر ذى الحجة ختام سنة ثلاثين بعد الالفب » (۱) ٠‏ 


الاجازة الثائلة + ری 


متحها الشيخ محمد علیش للشیخ أحمد البدوی و کان الشیسم علیش 
شیخا على الالكية بالاژهر ٠‏ وقد ناصر الثورة العرابية حيث مات سبیتا 
عام ۱۲۹۹ ها / ۱۸۸۲ م : يقول الشیخ علیشی ٠‏ 

د ۰ قد من الله على بصيحية الشیخ المبارك آحمد ين الشبیخ محمد 
ابن الشیخ آسمد بن الشيخ عيسى الستاري المشهورين بالعلم والصلاح 
والبركة مدة عديدة وشارکتی فى كتب عديدة فى فتون من العلرم الشرعية 
وآلاتیا ولا آرند العود إلى وطته الشمس منى الاجازة ظنا منه الى من أل 
ذلك وآنا متیقن ائي لست ممن سلك تلك السالك ولکن جير خاطره 
ورجاء يركته سملانی على اجايته فقلت آجزت أي الذ کور بسا سممه مني 
وغيره مما اجازني به آشیاخی ضاعف الله لهم اللجور موصيا له پملازمة 
التقوي فانها للفلاح السبب الاقرى والا ينسالى من صالح دعوانه فى 
-جلوانه وخلواته ضارعا للمولى الكريم ان يمزعلينا بايرالعميم وان ينجيتا 
من الفتن والاصوال وان يصلح لنا ولاخواننا الأحوال وأن پختم لنا بخاتمة 
السعادة وآن يجعلنا ممن لهم الحسنى وزيادة الْذين دعواهم فيها سيحانك 
اللهم زتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان المد لله رب العالين » - 


وقد حصل هذا العالم السودانى على اجازتين أخرين واحدة فى 
الفقه الشانعی من الشیخ ابراهيم الباجرری شيخ الازهر المتوقى عام 
۷ هھ / ۱۸۰ والاخری من الشیخ أحيد حلبی اطنفی ٠‏ 


را وی دجم 
(؟4 عز الدین الاين - قرية كثرائج واثرعا العلسی على السودان ‏ كل + 


۱۹ 


المراجسع 


اللغة العربية 
١‏ ال الاسلام والضارة - محيد كرد عل 
؟ ال التمدن الاسلاعى 
ن - الرايع واقاسی ‏ جرجى زيدان 
مطايم موسسة دار اثهلال 
مكدر 
۳ الازهر تاريخه ونعلوره ‏ وؤارة الاوقاف المصرية 
الاتساه الاشعراكى العربى 
دار مطایع الشعب 
ع ب تاريخ الازهر فى آلف عام ‏ سنیه قراعه 
مكتب الصحافة الدوق 
ولیو ۱۹۲۸ 
© الاءعصر الاسلامية نم محمد عيد الله عبان 
مطيعة نة التاليف 
۹ ہہ التاشر 
مكتية إكاتجى القاهرة 
أن مصير فى فجر الاسلام س سيده كاشف 
۷ اس تاريخ الجامم الازعر - محمد عبد الله عنان 
م کتاب الطبقات - للققيه محمد ضيف الله 


انسخة ابر امي صديق 
الكعبة الثقافية 


1١ 


¥ 


$A. 


۹ 


ب الطبقات جامعة الخرطوم ‏ تلفقیه محمد ضیف الله ب تحقیق 
وتقدم د ٠‏ بوسف فضل 

دار الطباعة لتتأليف والنشر 

اجامعة الخرطوم ۱۹۷۱ 

تاريخ السلطتة الستارية - تقديم وتحقیق الشاطر بصميل 

والادارة الصرية - مخطوطة 

أحمف بن على کائپ الشوقة 

عذارة الثقافة والارشاد 

۱۹۱  یرصلا‎ 

جغرافية وتاريخ السودان - نعوم شقر 

دار الثقافة ‏ پروت 


مشيخة العپدلاب - محمد محی الدين 


التربية خی السودان س د ۰ عبد العزیز عبد الجیدء 
ج (۲) و (۲) - الطبعة الاميرية , 


القاهرة سم ۱۹۸۹ 

السودان في قرن - د ۰ مکی شپیکه 
التداه فى دقع الاقتراء ب محمد عبد الرحيم. 
السودان ہین يدى ب ايراهیم فوزی 

غودون وكتصبر 


تاريخ السودان الحدیت ب ضرار صالح ضرار 
1414 


تاریخ سودان وادى الثیل ‏ د ۰ شوقی امل 

ج (۲) مكتبة. الانجلو المصرية 

1434 

حركة الترجمة فى .مصن فى جاك تاجر 

القرن التاسع عشر 

مناهج الألباب الصرية فى مباهچ الادارة العصرية ل طبعة ثانية 
كاه /ر5اكا م رفاعة دافم الطهطاوى ٠‏ 

تطور القضاء فى السودان مه حسيل سيد آحمد المفتى 


5 


۳ 


۲ 


۲۷ 


A 


۲۹ 


۳۱ 


۳۲ 


س قرية کترانج وأثرها العلمی .. عز الدین الامین 
على السودان - داز الطباعة 
جامعة الخرطوم ‏ ۱۹۷۵/۱۲۹۵ م 

چهاد فى سپیل اقله ‏ اعداد عبد الله محمد احمد 
اثرطوم ۱۹20 

ل شيخ الاسلام ‏ ابراهيم عبد الرذاقه 
الفكى الامين الشرير 
مکتب النشی ى الخرطوم 

تفتات: اليراع - محيك عيذ الرحيم 

- وقفات عم العباسى ‏ عبد القادر القیغ ادريس 
دار الفكر السودانية ۱۹۷۰ ( كبو هالة ) 

- تعلور التعلیم في السودان - محمد عمر بشير 
مت جم عن الانجليزية - دار الثقافة 

۱۵۷۰ o ت‎ 


- ناريخ الثقافة العربية ‏ د ٠‏ عبد المجيد عابدين 
في السودان ب داد الثقاقة 
يروت - ۱۹۷ 


أصول الشعر السوداتی ‏ عبد الهادی الصدیق 
الجلس القومی لرعاية الآداب 
والشتون ‏ الخرطوم 

التصوف الاسلامى اد ۰ زكى ميارك 
ج (0 و  )5(‏ المكتبة العصرية 


منيدا. ديروت 


بر الشبعن الحدديث قى السودان ا د - محمد آپراهيم الشترشن 
ممه الدراسات العربية ب 
جامعة الدول العربية ۱۹۹۲ 


- تراث الضبعر السودانی س عر الدين الامینه 


معهد البحوث والدراسات العربية 
جامعة الدول العربية 1959 


¥ 


ةا 


الضعر السوداتي فى العارك السياسية ب محمد محمد على 
۱ -- ۱۹۲۶ - مکتبسة الكليات الأزعرية ‏ مطبعة النهفسة. 
۹۹ القاهرة 


۶ س تاريخ الحركة الوطنية فى السودان سس محمد عمر بشي 


الدار السودانية لفكتي 


6د 


مه 


هع - 


د 


EF 


EE 
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۸ . مترجم عن الانجليزية 


لابغة الشرق ب السید جمسال الدين الاقخائي ب محمد سعيسسدك 
عبد الجید دار الکاتب العربی للطياعة واقنشم ( سعید الافغانی ). 
القامرة ل ۱۹۵۷ م ۱۷۲۸ ع 


الامام محمد عبده ب سلسلة اعلام الاسلام . عبد اليم اللي 
دار العارف 


لاسلام فى السودان هس وزارة الشئون الدينية 
مكتبة اللقافة الاسلامية دالاوقاف ل جمهورية السودات 


الادارة البريطانية وال ركة - د ٠‏ جعقر محمد على بخيت 
الوطنية فى السودان 

مترجم عن الانجليزية 
دار الثقافة ب بردت ۷۲ 


تاريخ الشیخ محمد عبده ات السید محمد رشيد رشا 


الرباط الثقافى بين مصر والسبودان ب دء ابرافيم الحاردلق 
دار جامعة الخرطوم للتقر ۱۹۷۷ + 


التفائس قى أخبار وآثار ل عبد الحميد بو القاسم 
شیخ الاسلام آبو القاسم آحمد حاشم 

دار جامعة الخرطوم للنشر 

مطبعة جاسة الخرطوم 


م كرات وذكريات س محم الميارك عید الله 
مطبعة محيد على صبيح ۱۹۷۲ 
الجزء الاول 


ب 


8 


5 


£ 


¥ 


مع 


نت 


۱ 


or 


انتشار الاسلام فى ب د ۰ حسمن ايراهيم حسن 
القارة الافريقية 
مکتبة الدهضة المصرية ۱۹۲۲ 


ال کة الفكرية عن السمودان أت محند. سید محجوب 


الطوائف الصوفية فی ‏ د ٠‏ عبد القادر سحمود 
السودان مطيعة مصر ( سودات ) 
الوط صاب ۱۹۷ 


هع التعليم الديئى فى السودات س محمد المبارك عبد الثه 
الجزء الثالث ب الجلس الاعل . 

للشئون الدينية والاوقاف 

الخرطوم ‏ چپ ۱6۰۰ ها پونيو ۱۹۸۰ 


دراسات فى تاریخ السودان ج (۱) د د ۰ پوسف فضل 
دار التأليف والترجمة والتشم ا 
جامعة الخرطوم - ۱۹۷۰ 


مجوعة التصوص والو ائق العربية الخاصة بتادیخ السودان فى 
العصور الوسعي ب حققها وكتب حواشييها ده حصطفی محمد 


مسعد 
مطبوعات جامعة القاعرة بالخرطوم 

NYY 

امتداد الاسلام والعروبة ‏ د“ مصطقى محمد مسعد 


الى وادى الثيل الاوسط ب مستخرج هن 
مجلة الدراسات التاريخية . الجمعية الصرية العدد الثامن 9485 


- آولاد جایر اد ۰ سراكتم عتمان 


العر بية قى السودان سم عبد الله عيد الرحمن 
دار الكاتب اللبعانى 
روت ۱۹۲۷ 


الاسلام فى السودان ‏ محجوب زیاده 
سلسلة اقر! ا 


14۹ 


at 


كن 


av 


ممه 


۹ 


31 


۷۰ 


سعادة آلستهدی بسيرة بت تقدیم وتحقيق 
الهدی ب للشیج اسمامیل عبد القادر د ۰ محمف ابراعيم اہو سوم 
الکردفانی 

س جمهرة الاولیاء ج (۱) و (۲) ب السيد محمود أيو الفیض 
مؤسسة اطلبی وشرکاه 
AY o o ۷‏ م ١‏ 

عصر سلاطين المماليك .. محمود رزق سلیم 
ونتاجه السلمی دالادیی -. المجلد 3 
العالث ل الطيحة الموذجية 
الحلمية الجديدة ۱۹2٩‏ - التاشر 
مكتبة الآداب بالجبامين 1 


ديوات توفيق صالج جيريل 


اس الشعر القومى قى ؛لسوداق . د ۰ عز الدين اسساعيل 
دار العودة ‏ بيروت 
مد الدعوة الى الاسام س ترجمة الى ال بية وعلق عنیه 
- مير توماسي از نولد ده حسن ابراهيم_حسن 
مکتبة النهضة المصرية و د٠‏ عبد الجيد عابدين 
۰ واسماعیل التجراوق ١‏ 
س البيان اس مجلة ثقافية 
العدم العاشر ۱۹۷۸ 
وزارة الشتون الديئية 
والاوقاف السودانية 
عدد خاص .عن القرآن الکريم 


صسائعو التاریخ العربی ب ترجمة الدکتور 
كيليب حتى ب دار الثقافة ‏ نیس فريجه 
بیروت ۱۹1٩‏ 


مملكة الفرنج الاسلامية د د ٠‏ مکی شبيكه 
معهد الدراسات العر بية 
جامعة الدول العربية 
۳ ۱۹۰۶ 


۴ ب تاريتع اللقة العربية فى مصر ‏ د ۰ آسمد. مختار عمر 
الهينة الصرية العامة للکتاب 
۰ ماب ۱۹۷۰ م 

۳ السلالات العربية قى السودان ل التیجانی عامر 
دار الفکر .. الدار. السودائية 

.۶ - دیوان العباسی 


مطيمة اتکیلاتی الصفیر ب مصر ب للشاع محمد سعيد العباسی 
15 


:اللغة الانجليزية : 
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(Longman) — 1968. 

A History of lam : 
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‘The Arabs in History ; Arrow Books سس سب‎ Prof Beranard 
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الف یم جنر 


الوضوع الصفحة 
E‏ ,5 چ چ ۰ ی 
العرب ووادی التيل Tee RO rE r e‏ 
السودان وبداية انتشار الاسلام بن e‏ ی E Coy E E‏ 
تولة التعليم الدينى ae‏ ۱۹ 
الرواد السودانيون من متخرجی الأزصر RR ۰ ۰ ۰ 60 ١‏ 


العلماء الصر رن الأزحمر يون فى السودان e‏ ور بانب ج مب 
مؤلفات العلساء السودالین FF‏ هه ميو تجح من 
الگزهر والقضاء والفتادی فى سلطنة ستار د د ه٠‏ هد ع لل 
عسئطية دارئور والأزعر مه و بهد که مسق افع 
الحكم التركى فى السودان 

ال eos‏ 0 2 0 3" ين 
.تیال اسبامیل پاشا ‏ مب د هه مه مكو بود ا 


الطلاب السودانیون یفیلون على الأزهر ل اه کت هو 
متخر جو الأزعز السودانیون في العهد اک 

es . {Û f AAS ۱۸۲ J‏ مه 
مر اا ااا ١‏ ع اي ا اكول ا a‏ 
احتفال مدرسة الخرطوم فى الوقائم الصرية ٠ ٠ ٠ ٠‏ املا 


القضاء فى العهد الث ركى اد ایا “نو 
علماء سوداليون نوایخ درسوا على متخرجى الأزهى ۰ ٠١ ٠١‏ ۷۵ 
متخر جى الأزهر فى او اهدي اس ATA‏ 


اء متصوفون . ۰ ۰ ا ا a E‏ 
للراة السودانية والتعليم ا ا ود وه ون لوتب به 


> 
% 


۷ 


الوضوع الصفحة. 
الشعب السودانی ھک لذن ميد کک کا 

دور الأزعر ابان الحكم الیریطانی [ ۱۸۸۹ - مت ٠‏ ۱۰۲ 
الألساندة الصریون والنشاط a AS‏ عياب 


التعليم الدپنی قر او ی اجو ا اد E E‏ 
المعهث العلمى بالسسودان اہج لد با مواد د لوك م مسو 
جامعة آم درمان الإسلامية عأ بج عن دوب عم با روش لومي 


يد الازهر البيضاء تمعد إلى يجيريا عبر السودان ٠۰‏ ۰ ۰ ۱۳۶ 
احصائية عددية عن الطلاب السودائییل فى الأزهر 0+ ۰ ۱۲۷ 
اشعراء السودان يتهجون پذکر آساتذتهم المصر بین a‏ ووه 
هژلاء قالوا عن آثر 7 على الان قلاع es os‏ 


غاتسة 3 9 ايه e e BI‏ ۲۵ 
المسسلاحق ود كه جر و ی جد و هه 2 ۱96 
المراجع العربية وا شركوة رھ ام کی 9 
امسر اجمع الأجنبيسة مق SS EY a‏ 
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هذا الكتاب الأول من نوعه يصدر عن دور الأزهر الشريف فى قطر 
شقيق ‏ انسودان الأمر ای ظل ابا على كثير من الواطتن فى وادی 
اليل والبلاد العربية . 
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